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إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفتا 
ا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

ا ا 
ورسوله: 

يا أيه الذين آمنوا اتقوا | لله حق تقاته ولاتموتن إلاوأنتم مسلمون). 

لإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
لله كان عليكم رقيبا). 

لايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفرلکم ذنوبكم ومن يطع لله ورسوله فقد فازفوزاً عظيما). 
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اما بعهد: 
فإن الله سبحانه وتعالى مدحَ المؤمنين ممن جاءوا بعد الصحابة 
واثنی علیهم ووصفهم بقوله: [والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر 
لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربناإ نك رءوف رحیم#. 

وجعل هلا الوصف فارقاً بينهم وبين أعدابه وأعداء رسوله الذين 
أبغضوه وأزواجه وأصحابه» من الروافض والنواصب وأشباههم. 

وهذا الدعاء منا في هذا الزمن يتناول كل من سبقنا بالإيمان م 


المسلمين وخصوصاً صحابة النبي َة وورثتهم من العلماء في كل عصرومصر. 

e‏ ء هم ورئة ENE‏ ورثوا من منهم العلم» فإِتهم في هذه 
الأمة اة مك اه اله الصلاة والسلام کائیاء بني إسرائيل كما جاء به 
الوصف النبوري. 

فالعلماء غياث لامي ومشاعل للظلّم» تهتدي بهم الجموع إلى 
صراط الله ودینه او پبینون لهم ا الشريعة وفروعهاء ويدعونهم 
إليهاء ويرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم. . ھۇلاء وا ا وحملة لواثه! 

وهم وله الحمد كرفي التاريخ الإسلامي المُشرق ومن أفرادهم هذا 
الإمام العلم الجهبذ المجتهد المطلقء إمام ال ول 
والمحدّثين العلاّمة الفهامة فخر الزمان الشيخ أو جعفر محمد بن جريربن 
يزيد الطبري الذي لايذكرالعلم إلأوهومن کبار حملته» ولا التفسیر 
إل وهو قائد رک کبه» ولا إلتا ریخ إ رشو رافع قلمه» ولا یشاد يعلماء آهل السشلة 
ا إلأوييغ نجمه بین نجومهم. 

وهو من جلة آهل العلم الذين يدعون من ضل إلى الهدى» ويبصرون 
من هم اف الاي د كاب اف الري وهن رات اهل 
العمی؛ فكم من قتیل لإابلیس قد أحیوه» وم من ضال تائه قد هدوه» فما 
ا افخ رالاس عا 

ف الاين ينفون عن کتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء 
وتأويل الجاهلين: 0 عقدوا ال البدع» اظ عقال الفتنة» فهم 
ا و لكات مجق ار لكات ممن على دقار الات 


کے 
2 جے 
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يقولون على الله وفی الله» وفى کتاب الله بغير علم» یتکلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
الاين ٠‏ 

ين £ و ع 

وإني لاظن هذاالإمام منهم ولا ازکیه على الله. 

وأثر العلماء يكون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهم» ويظهر 
٣‏ بما اهن من وقد 
اء آهل الل رها تن قان انراد O TT‏ 
ا ف ا 

ومۇلماتە - رحمه الله - متنوعة بسن فنون الشريعة» وباب العقيدة 
والسنة له منها نصيب بالخصوص فضلاً عن جملة مطولاته. 

ومن هذا کتاره الذي افا إلى اهل بلده ومسقط زا ومرتع صباه» 


امل طبرستا ن» وهو کتابنا هذا. 


أجاب لهم فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على الخلق مما 
يتلق بالل واسمانه وصفاته» ومعرفته الواجبة له» وأصول مسائل الافتراق بين 
وو اا ع کا کی ر 

١‏ - أنه يظهر لأول مرة مطبوعاً ومحققاً ٳذ لم يسېق له نول حقه من 
و 

e CR E SEDC ES 

ا ا و ا باب فر ي ا ي 

معرفة آله الوأجبة» وقيام أالحجة بهأء وما يجوز فيها من الجهل وما لا يجوز 
)١(‏ تضمين من مقدمة الإمام أحمد في كتابه : «الرد على الزنادقة والجهمية». 


۷ 


مع تحقيق مسائل الاحتلاف والافتراق في العقيدة» الواقعة بين الفرق. 

٣‏ - الرسالة تناقش عموم هل الأهواء خطوضا الما جما بج 
طريقي الوحي والمعقول» مما يظهر قدرة آهل السنة على منازلة المبتدعة 
في ميادينهم التي عليها يعولون وبظهرون الحجة عليهم. كما فعل الإمام 
عبدالعزيز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة أمام الخليفة 
المأمون. 

هذا وغيره مما يراه الناظر فيه يظهر أهمية الكتاب في بابه» وتفرده في 
مووا 1 

وقد يسر الله تعالى تحقيقه والتعليق عليه على أصله الخطي الوحيد 
فیما أعلي ات عن في ذلك في الدراسة» حيث س الكتاب 

دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإ إثبات نسبته إلى ابن جریرء TEN‏ 

وموضوعه» وسبب تاليف ثب وصف المخطوطة بالتفصيل. كما ذيلته 
بالفهارس الفنية المساعدة خدمة له. مع كتابة ترجمة للامام ابن جرير 
تناولت نشأته وعلمه وجهاده بجي ء ن من التفصيل . 

ایال الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم بولك ان 
یجعله خالصاً لوجهه مقرباً للزلفی لدیه» وسبباً في نیل مرضاته. وان ينفع به 
كل من قرأه وطبعه ووزعه ودرسه» وعموم المسلمين. اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه وسلم تاها 


الفصل الأول 


توجمة الإمام أبن ۔جوير الطبري 


لا اأسمه ودسسه 

هو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي. ولما سيل 
عن في نه 2 نشد اشاعر 

ا کک فهو الاما ا المفس ال E‏ 
الفقيه» أڵمۇرخ› العلامةء اللغوي» إلثقة» القت المقريء. .. المشهود د له 
بذلكڭ کله» وهذه الألقاب تشرف به. 


وکنيته: ا بالاتفاق» وهو ا و 
٠‏ 


الشيخ إلى ان قال ابن جریں وإلى أ المدينة فيقال: الطبري. 

لا ولادته ونشاته : 

ولد بو جعفر بمدينة آمل ا ذ فا س € 
بهذه المدينةء وکان أبوه موسراً أنفقَ عليه ت لم الحعلم لرؤيا رآى فيها 


النبي ية وهو بين يديه ومعه مخلاة مملوءة حجارة» ومحمد بن جرير 
يرمي بها بين يديه. فعبرت له ا کر ف ی وب ع 
شریعته لار . 
فکانت سباً في تیکیره في طلب العلم. فحفظ القران وعمره سبح 
سٺين»› وام الناس ف الصلاة وعمره تمان سنین»› ويڈاً يكتب الأحذيث 
(1) هذه الرؤيا صالحة من المبشرات» كما فسرها النبى يية: «الرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأربعين جزءاً من النبوة؟ وقرأ قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) الآية. 


۱١ 


وعمره تسع سنين» من مشائخ راا رها کال اعا 
فحصل بها مبادیء العلوم ااا ليشتد عوده» ويستمر على الجادة 
فینافس آقرانه؛ بل بزهم کثیراً» حتی شهدوا له بالتقدم عليهم» وبالحفظ 
والتحصیل مما جعله محظيًا عند شیوخه منذ صغر سنه» ویذکر عن 
نفسه هذه النشأة الجادة في التحصيل حيث يقول: كنا نمضي إلى 
محمد بن أحمد الدولابي ندرس عليه التاريخ» وكان في قرية من قرى 
e a CE a a a‏ 
الرازي في إملاء الحدیث حتى ذکر انه کتب عنه و مائة الف 
حديث» ودرس عليه كذلك التفسيں ودرس الفقه على أبي مقاتل فقيه 
الري: 

a CN SNN E ESS 
الفاغ احم بن‎ Fe: بلغ عمره نحواً من ست عشرة سنة» حيث شغفت‎ 
حنبل فرحل إليه.‎ 

وفي ذلك كله أبوه ينفق عليه ليتفرغ في طلب العلم» والسفر لأجله 
فکان أبوه في ذلك کله یمده بالمال حتی وهو في سفراته في البلدان 
حتی قال مرة ة وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي» ات إلى 
أن فتقت ككّى قميصي فبعتهما. 

وکان آبوه بعد موته خلف له مزرعة بُرسل له نصيبه منها في کل سنة. 
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لآ رحلاته : 

لما حصل مبادیء العلوم في بلده وسمع من شیوخها» همت نفسه 
بالاستزادة وإالرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع فقد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك 
العهدء فلا تجد عالماً بقي في بلده مکتفياً بما سمعه من علمائها في 
الخالب الأعم» ضا والعصر لم يزل عصر رواية وسماع وتحديث»› 
کما أن الاحذ عن العلماء - غير مروياتهم - سبب مهم يسعى إل 
طلاب العلم في ذلك الوقت من فقههم وأدبهم وسمتهم. 

وإمامنا ا جرير ممن سأر على هذه ألجادةء فرحل إلى بلاد الري» 
ثم يمم وجهه شطر العراق لبغداد ممنياً نفسه لقيا الإمام أحمد بن حنبل 
ولكن قبل وصوله إليها بقليل بلغه نبأ وفاته. وال عزمه في الرحلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء في بغداد والبصرة والكوفة أدرك فيها محمد بن 
يشار المعروف ببندان وإسماعيل بن محمد السدّىء وهتاد بن الكريء 
ومحمد بن المثنى» ومحمد بن عبدالأعلى ۰ وأحمد بن منيع»› 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن العلاء الهمداني با كريب» 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 

م يمم a‏ فلقي في بيروت الامام المقرىء العباس بن 
الوليد البيروتي فأخحذ عنه القراءة برواية الشاميين. 

ثم توجه إلى مصر في سنة ١١٠ء‏ دخل الفسطاط» ثم رجع إلى 
الشام مرة أخرى عاد بعدها إلى مصر سنة ١٠١۲ه‏ فدخل القاهرة فاا 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المراديء وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبدالحكم المؤرخ المشهور وأخذ عن 


۱۳ 


أصحاب عبدالله بن وهب القرشي الفهري تلميذ مالك بن انس إمام دار 
الهجرة» ولقي پونس بن عبدالآعلی الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 
بها جماعة غيرهم. 
ثم رجع بعدها إلى ثم بلاده طبرستان» لیعود بعد زیارته 

الأولى لبلده إلى بخداد مرة اخرى» ثم رجع إلى بلده للمرة الثانية. 

حتی رجع إلى بغداد مستقراً بها من سنة ٣ه‏ وعمره ست 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في سنة ١‏ ه. 

وکان هروبه من بلده و في المرة الوس ا ا ا 

هذا ولم أ في E E‏ 
فربما أنه سافر للحج» ثم رجع ولم يمكث فيهما للتحصيل. 

وعليه فکانت رحلته رحمه الله رر بين قرىئ الري والعراف ور 
وبها اجتمع ياكاب العلماء الحا فاسند عنهم» وأاحذ من علومهم ما 
تأهل به لمکانته التي وصل إليها. 

وبالمناسبة شید اف الرحلة لله بسبب طلب 0 هذه السنة 
التي لابد د أن يذيعها وینشرها اھا العلم وطلابه» ففيها وتجرد د للعلم 
واجتماع بأكابر أهله» ولو لم يكن فيها إلا إتعاب النتفس بسبب ذلك 
ونل أجره من الله تعالى. 

ومن العجائب في رحلة ابن جرير ما رواه الخطيب البغدادي 
ا ا ی 
جریر وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون ایا 
تحضر فارسارا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وآضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
ليلة في منزل انوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا 


٤ 


اال ا الطعام (أي شل واستعطی) 
فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي 
ركعتين صلاة الخيرة (أي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم 
بالشموع وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. 

فقال: e‏ هو ذاء فأخرج صرة فيها 
خمسون دينارا دفعها إليه» ثم قال: وايكم محمد بن جریر؟ فأعطاه 
خم دار وكذلك الروياني وابن خزيمة. 

ثم قال: إن لأمير كان قائلاً: «نائماً في القائلة وهي نصف النهارا 
اا فرأی في ا أن المحأمد جيأع قد طووا کم فأنفذ 
إليكم هذه الصرر وأقسم م إذا نفذت فابعثوا إلى أحدكم. وهۇلاء 
کلهم اسمهم محمد. وغم ئة رمان فهذا ابن جریر انا وابو یگ 
محمد ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد» ومحمد بن نصر صاحب 
تعظيم قدر الصلاة» والمسند وغيرهما» ومحمد بن هارون الرّوياني 
صاحب المسند العالي ا ورتبة. 

وفي الجملة فإنه من المشهور على مرالتاريخ ن امل ال فقراء مساکین. 
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ل اهم شيوخه الذين أخذ عنهم : 
a O CG‏ 

حصرهم حتی قال الذهبي لما عدد هم شیوخه قال: اوامماً سواهم». 

فی جن قول في غين ن العلماء: ولقي كثيرا غيرهم. لكن ابن جرير 

لقي اا وتدل على الكثرة الكاثرةء وللدلالة على كثرتهم انظر أسانيده 
في التفسير والتهذيب» ومن هم شيوخه: 

١‏ محمد بن حمید الرازي التميمي ا عبدالله ( ت۸٤‏ ۲)» وهو اول 
E‏ في الري» أخل عنه الحديث والتفسير حتى ذکروا ان ما 
آذه عنه من الحديث مأئة ألف. . وألإمام ابن حميد من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الإمام اشد بن حنبل» وقد ضعفه الحافظ 


في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرآي فيه. 

- عمران بن موسى الليثي البصري )۲٠١(‏ وقد لقيه بها في اول 
دخوله العراق» کان رحمه الله حافظاً قا ویعرف بالقزاز. 

۳- أبو همام الوليد بن شجاع السكوني )۲٤١(‏ لقيه في الكوفة وهو 
إمام حافظ ثقة من رجال صحيح مسلم والسنن. لقيه ابن جرير 
بال 

ا بن منيع البغخوي البخدادي بو جعفر )۲٤٤(‏ صاحب 
المسند الإمام الحافظ الثقة من أقران الإمام أحمد ومن زهاد 
العلماء. روى عنه ببغداد لما فاته الأحذ عن الامام ا 

8 ا ا اا ا الكوفي )۲٤۷(‏ لقيه في 
الكوفة وهو حافظها الثقة المتقن الذي ي روی له سات الكتب 


الستة وبلغ ما تلقأه عنه أبن ا آلف حدیث. وکانت لابن 


z 


۱٦ 


جریر هح الام ین کرب قت د کان ابو ریب فة شد 
وشراسة مع إمامته وحفظه حيث قال ابن جرير: حضرت مرة إلى 
داره مع طلاب الحديث - فاطَلعَ علينا راطو 
يلتمسون الدخول عليه ويصيحون لذلك» فقال لهم: يكم يحفظ 
e‏ ب 
فالتفت الطلأب بعضهم إلى بعض ثم نظروا إليّ فقالوا انت 
تحفظ ما کتبت عنه؟ قلت: نعم. قالوا: هذا فاسأله. فقلت: 
حدثنا في كذا بكذا وفي يوم ل و يسأًلني 
إلى أن عظمت في نفسه. فقال لي: ادخل إلیّ. فدخلت فمکننی 
من حدیثه. 
هناد بن السريّ التميمي الكوفي )۲٤١(‏ الإمام الحافظ الثقة لقيه 
أبن جرير بالكوفة. والإمام هناد من رجال اض ت الف 
محمد بن عبدالملك ر بن ابي الشوارب البصري الأموي )£5( 
لقيه بها وهو الامام الحافظ الصدوق من رجال الامأم مسلم 
رف ا لشن 
محمد بن بشار العبدي البصري(۲٠۲)‏ المعروف پیندان الإمام 
الحافظ الثقة الذي أخرج له جماعة امات اكات ف 
بالبصرة» وأكثر عنه وهو رحمه الله من ا الحفظ ومشاهير رواة 


٥ 


ا 


u 
ا‎ 


وهو اڪن السفاظ الثقات الکاں ‏ روی الإمام e‏ وبقية 


أصحاب السثن. 

هؤلاء الا اخترتهم ا من طبقة 0 او ا علا 
إسناد ابن جرير بهم» وسمع منهم في آخر حیاتهم وأول حیاته 
العلمية. 

الربيع : بن سليمان لأزدي (۲) لقيه في دخوله مصر للمرة 
الثانية وأخدً عنه فقه الامام الشافحعي ومروياته. 


بسا انا /ر ٣‏ 


الحسن بن محمد الزعفراني البخدادي الشافعي )۲٣۰(‏ لقيه بها 
TT‏ 


8 ۶ ( 1 4 1ة ~a‏ 4 ا 
إسماعیل بن یحبی ا () صاحب الشافعي» لقيه 


بالقاهرة ا عنه الفقه ومرویاته. 

محمد بن عبدالله بن ا المالكي المؤرخ (TTA)‏ اخذ 
عله فقه مالك والتاريخ› کا ا فقه مالك عن اة سعد 
وعبدالرحمن»› وکال محمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلق القران لکنه ثبت ولم یجب إلیه؛ ثم رد إلى مصر. 

يونس بن عبدالأعلى الصدفي )£( أخحذ عله بمصر قراءة حمزة 
رور رط ا عن لی ن کا ن ی بن ی جن 
چو کا أا عله إلفقه الشافعي ومرویاته في الحديث 
والأخبار 


ا 


سليمان بن عبدذالرحمن بن خلاد الطلحي د 


۱۸ 


- ۸ 


۹ 


8 


ت 


القراءات من طريقق جده چ عن شيوخه. 

علي بن سراج المصري أبو الحسن (۸ ۰ لقیه بمصر فأخدًّ عنه 
اللغة والادتء اده عة اول مقن ازل في الفسطاط وقد 
اکت و وسعة اطلاعه حتی أن ابن جریر 
کان یحفظ شعر ابن الطرماح ولم یکن بمصر من يحفظه غير 
وکان ابن سراج خافطا ما غالا بأيام الناس وأخبارهم. 

كما خد علم الحو والعربيةوأدبها عن أحمد بن يحيى ثعلب 
الكوفي (۲۹1) إمام الكوفيين في عصره. وقد أثنى على ابن 
جرير ثناء جيدا مع شدته في مدح الناس جدا. 

كما أخذ الفقه الحنفي عن ابي مقاتل في بلده بالريء فتجمع له 
الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة ة في زمنه» مع فقه الظاهرية 
تخت اده عن إمامهم داود بن علي الأصبهاني الاه 
٢ *(‏ لقیه بها فاخ عنه وکتب عنه من کتبه کثیر. 

إلا آنه رد عليه بکتاب سمه «الرد على ذي الأسفار) وما الناس إل 
راد ومردود عليه وهذا شان العلم. 

الشيخ العباس بن الوليد البيروتي E,‏ عنه القراءات ببلده 
بیروت في بلاد لما رحل و من 


e e E 
E O Os 


س 


. 
ڪ 


| + 
۱ ۳ 
عروضي ي وأصبح عروضیا» إذ إحاط نة في ا ^ ليلة على تة کذلڭف شعر 


۹ 


الطرماح س حکیم استظهره على نفسه» وغيرها. 
في کل زمان» لا كمأ رظنه بعضهم استغناء عن الشيوخ واکتماءٌ بذکائهم» 
فان من کان إمامه کتابه کان خحطؤه اکثر من صوابه. وهذا ابن جریر 
وغيره ممن بلغوا من الذكاءوالنبيغ مبلغاً قل أن يُوصل إليه» كان 
شيوخهم بالكثرة بمايصعب حصرهم والإحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلات العلم في زمننا ومابعده للافادة من هل! المنهج 
في طلب العلم وتحصيله»والذي عزف عنه كثير من المتعلمين ولا حول 


1 j 


4ا 
ابق ہ 
۰ 


bk 
ees 

, 
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لا أشهرتلاميذه: 
مر علينا أنه سمع من أمم من العلماء وحاز على علو السند 
روا وها وق عفر زح ل نحوا من ست وثمانین سنةء فلذا ولغیره 
حرص عليه طلاب کڻثيرون في الأحذ عنه علمه الذي جازه عن الأكابر 
من العلماء. 
وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم: 

١‏ - آبو شعيب عبدالله بن الحسن الحراني وكان أكبر من ابن جرين 
روى عنه الحديث خاصة» ولد رحمه الله سنة ۲٠۵‏ وتوفى سنة 
٥‏ بقي من آثاره جزء من الفوائد في الحديث ا 
ورقات باخرها سماعات» موجودة بجامعة الرياض. 

اه الام الحاظ ابر القاسب لان بن احم الطبراني (۳۹۰) 
صاحب اا والسنن والتصانيف والعالم اال الرجال . 
چا وتعدیلا اذ عنه الحديث والتفسير خاصة. 

۳- الشيخ القاضي ا بن كامل )٠١(‏ قاضي الكوفة 
وصاحب التصانيف في الفقه كالشروط الكبير وجامع الفقه» وفي 
القراءات وغريب القرآن والتاريخ» وعمل كتاباً في ترجمة شيخه ابن 
a a kS‏ وکان على مذهب شيخه في الفقه 

٤‏ الإمام او او عبدالله بن عدي )۳٣۵(‏ صاحب الكتاب 
الحافل: ال في ضعقاء 3 و« علل الحديث» ا 
الصحايةء وأسامي ي من روى عنهم البخاري في صحيحه"'» کتب 


(1) هذا الكتاب وإلذي قبله مخطوطان» الأول موجود بإحدى مكتبات المدينة واستنبول» 
والثاني بظاهرية دمشق برقم ۳۸۹. 


١ 


معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من أشهرهم الإمام ابن جرير. 
١‏ - القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار 

0 اتف اهر غلماء وه طا اترا وکا ای 

جرير في حفظ کتبه» حیث حفظ مذهبه وشرح کتاب ابن جریر 

الخفيف وأحكام شرائع الإسلام. وغيرها. 

له تفسير في ست مجلدات» اسمه: «البيان الموجزر 2 علوم 

القرآن المعجزا وکان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به 

وبمڏهبه في الفقه. 

وله غیرهم خلق کثیر لا يشتهر بهم الإمام ابن جري إنّما هم 
یشتهرون به. رحم الله الجميع. 

ومما نقله مترجموه عنه عنایته بالطلبةء فکان يعود مریضهم؛ 
ويوأسي فقیرهم ويكثر الإاحسان ام حتی أحبوه لخلقه وأدبه وکریم 
نقسه مع علمه وحفظه. فمن ذلك انه ریما أجل درسه لغیاب ال 
مقرئيه حتی يعود لئلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه 
جماعة القراءة في کتاب معين» خلا مجالس الاملاء والتحذديث. 

وکان یشاور طلابه في نوع ما يملي عليهم وکثرته کما شاورهم في 
إملاء التفسير والتاريخ ورأى ع ا ا 

ومما نقل عن معاملته لتلامیذه: أن تلميذه القاضي ابن كامل وجد 
إهانه من بعض طلاب ابن جرير في مجلسه» فانقطع عن ذلك 
المجلس زماناً حتى لقيه ابن جرير واعتذر منه كأن الإهانة جاءت منه 
هو حتی أرضاء اعا لمجلسه. 

وهذا وأمثاله اسلوب واقعي يوجب ارتباط التلميذ بشیخه ومحبته له 


8 


وتعظیمه إياه؛ بل وإقباله على الأحذ عنه والحرص على العلم الذي 
لأجله عظم في نفس شيخه» والشيخ في نفس تلميذه. 

کک e‏ وترجمته فممن أل في 
ا E‏ المتكلم. e‏ أمر 
کتاب المدخل إلى مڏذهب ر E‏ ا 
لاء قل عن کتبهم اقوت في ترجه المطولة امام این جریر قي 
معجم الأدباء. ٠‏ ومنهم : القفطي صاحب إنباه الرواهء الف کتابا مستقلاً 
سكّاه «التحرير في أخبار محمد بن جریر؟ وصفه فی أنه کاب ممتع. 

وکان ابو جعفر في درسه یح الرأئحة الطيبة» فکان في الصيف 
i aE E‏ رواد ئح الجسم من الحرارة و 
الرياحين بأنواعها 

وکان برنامجه اليومي المعهود د في درسه وتعليمه کما وصفوه أنه 
كان إذا أل طعامه في الصباح نام في ثباب تشبه الكتان في قميص 

قصير الأكمام مصبوغ با بالصندل وماء الورد» ثم يقوم يتوضاً لصلاته» 

فيصلي الظهر, > ثم يجلس يكتب ويؤلف إلى صلاة العض > ثم يصليها 
ديجلس للطلاب يملي عليهم أو يقرءون عليه ويشرح لهم حت 
المغرب. ثم بعد صلاة المغرب يجلسس لذرس الْفقه ا صللاة العشاأء 
ثم يقوم إلى داره. 


۲۳ 


ویقسم ليله بین حزبه» ونومه» وحاجته. 

لا حلقّه وذکائه وحفظه : 

إن الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها أو منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها إلا إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه 
على هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغيره من صنع الله الذي اشا 
شيء. 1 

ويذكر- بالمناسبة - أن الإمام عبدالعزيز بن يحيى الكناني )۲٤١(‏ 
صاحب الحيدة والاعتذار في مناظرة المريسى. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
لاط اول جرم فة جلا من أل اتال وو اكت 
ثم باسطه المأمون وطلبه منه مناظرة خصومه فقال قبل البدء بمقصود ِ 
حضوره لمًاأ قأل فيه وأصفه: : يا أمير المؤمنين: يكفيك من ا ت 
وجهه» لا ولله ما رأيت خلق الله قط أقبح منه وجهاً ثم ذكر أن المأمون 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائه: اا دا 
E‏ له صاحبه: قطع 
الله ید صانعه» فإنه قد اس ستحق العقوبة على عمله هذا. 

فقال الكناني: AT‏ قد سمعت بعض من هاهنا قول 
لك: يكفيك من کلامه قبح وجهه» فما يضرني قبح وجهي مع ما رزفني 
لله عز وجل من فهم كتابه» والعلم بسنة نبيه بلا فتبسم المأمون حتى 
وضع يده على فيه. ثم قلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك: فقد 
زاك تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره» شع دوا عت 
ذلك ويدعو على صانعه» ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه؟! فقال 


۲٤ 


المأمون: العيب ا على الشيء ء المصنوعء وإنما يقع على الصانع 
قلت : TT‏ 
فازداد تبسم المأمون حتى ظهرت ثناياء". 

ولم اقضد من هذه العبرة سوی التأكيدعلى آنه لا علاقة ب“ بين فضل 
العالم اة وصفته الخلقية. 

وما تعرضت لوصف ما ذكره المترجمون على قلته من خلق ابن 
جريرإلا ليتصور في الذهن لا لمدحه به. 

فمن ذلك آنهم وصفوه يانه طویل القامة» نحيف البدن» لونه ا 
کان اسع الجن كيجا ك اة إل ان السرد لعا هر لقانت 
وماك ا یمتلیء رأسه شیباًء وقد کف بصره في آخر حیاته» بل قبل 
موته بمدة» وبعد موت شیخه داود الظاهري سنه ۲۷۰ ه. 

وکان أبن جرير له دوق في اکله وطعأمه» فکأن لا يحب التمر ولا 
العسا ) کما کان ا يطبب نفسه لا غیره فيجعل لنفسه الأدوية 
المتنوعة فقد اتفى ا فأرسل | ليه الوزير علي بن عيسى طبيباًء 
فسآله عن حاله فعرفه ابن جریر ہما یشکو منه وأخبره بما تعاطا من 
الادونة والطعام وما يعتزم عليه مستقبلاً فقال له الطبيب: ليس عندي 


ETR a e E ERLE هذا الخبرمطولافي مقدمة‎ )۱( 

(۳) هذان وإن کان ابن جریر لا یحبهماء إلا أن فضلهما على ا معلوم في الشرع 
والحس والتجربةء ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: : «بیت لا تمرفيه جياع 
آهله» مرتين» وفي الصحيحين قوله عليه السلام: «إن يكن الشفاء ا ثلاث: لعقة 
عسل» وشرطة حجام» وكية نار». ولكن النفس کی جرا لاا ا ا ا 
طعماً وربما ضرًّبها ولم ينفعها. 


۲۵ 


شي فوئ ها اوت لكا وال لو كت في ماتا مدت هن 
الحواريين - لعله يقصد ملة الأطباءء أو هو نصراني - ثم عاد الطبيب 
إلى الوزير فقص عليه مر الطبري فأعجبه. 

وکال او بڏات الجنب» فکان یعتاده ویتردد عليه 


وحعه. 


ومما ظهر على ابن جرير ذكاؤه المفرط - وهو نعمة من الله على 
عبده وفقه الله إلى استغلالها في نفعه الدنيوي والأحروي بتسخيرها في 
خدمة دينه بالعلم والتعليم. ۰ 

والذكاء لاشك أنه م اهم مقومات ا التحصيل التام للعلم 
کما قال الشافعي رحمه الله : 

ای ن فال الل ١‏ بحا سأنبيك عن تفصيلها بيان 

ذکاء وحرص واجتهاد وبلغفة وصحبة أستاذ وطول زمان 

وابن جریر رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها. 

ف فو الا ب الا الخ كا اة ا 2 
للذكاء وهذا صحیح في الجملة» لكنه لایلزم من الذكاء الحفظ ولا 
الحفظ الذكاء؛ إد يوجد E‏ لکنهم بضد ذلك في الذكاء وربما 
ذکنًا لکنه في أأحفظ يليد. 


لكن في الغالب العم ان الد کی 


إذا وظف ذكاءه في حفظه وما 


ينفعه فانه ينتفع به. 
وألا م أبن جریر ممن تکاملت عنذده هاتان الصفتان ومثله ممن 


۱ بے e‏ کے 


مت ا ا ا ا وغم سے سن ٠:‏ 


A 


الناس وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسع. وهذا في العرف العام 
ل روو فی ا ن ن 

ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 
الهمدانى ي الكوفي حيث اختبرهم في حفظ ما ألقاه عليهم ولم يجد 
فيهم من يحفظه إلا الحافظ ابن جریر» فکان ان فرنه اله دار وکان 
عمره آنذاك في حدود العشرين سنة. 

كذا لما دخل ابن جرير مصر ولقي الشيخ أبا الحسن علي بن 
ف المصري» لم يجد ابن سراج e‏ 
حڪيم (۱۳۰ه) سواه فاملاه الطبري عليه وفسر غريبه. 

وجي ويه الم بحل مر وباق ابن الاح إلا بد ب 
٣‏ هھ وکان عمره حينئذ نتان وثلاثون سنة. 

NS 
الفراهيدي الامام ا وفنونها  قال: فجاء به» فنظرت فيه‎ 
ليلتي ات غير عروضي وات عروضيا ذلك لما دخل مصر‎ 
E وسائله العلماأء‎ 
رجل فسأله عن العروض فواعده غدأ ثم أتقنه في ليلة.‎ 

وفي اول تلمیذه اا ا الذي 
جمع فيه آخبار شیخه ونقل منه ياقوت في معجمه: کان ابو جعفر من 
الفضل والعلم والذكاء والحفظ على مالا يجهله أحد عرفه» أنه جمع 
من علوم الإسلام مأ لا نعلمه اجتمع ا هذه المت ولا ظهر من 
کا 


ومن شواهد فطنته ودکائه - مع ما e‏ روي بالاسناد أن رجا 


۷ 


تزوج جارية» فأحبها وأبغضته حتی ضجرت منه!° فقال لها: لا 
تخاطبيني بشيء إلا قلت لك مثله» فکم أحتملّك؟ فقالت المرأة في 


ٌ 


الخال نت طالى ثلاا. قال: اا فدللت على محمد بن جریر 
فقال لي: اق مها بعد أن تقول لها: ا طالتق ثلاثاً إن طلقتك. 
فاستحسن هذا الجواب. 

والمقصود من هذا النموذج توضيح نباهة ابن جريرء وشواهدها 
وأمثالها مبثوثة في مطولات تراجمه. 


(۱( ذكر الشيخ العثمان القاضي في فوائده ص ٩۱‏ : انه أ جا شدیدا وأبغضته 
بخضاً شدیداء.وگائت تواجه بالشتم والدعاء. ونقل في الجوأب عن الحال قول لابن 


الق من بذأئعه» ووصفه ا ا من الوجوه المذكورة» وهر جار على ا 


lf tı 


ألمذهب. . وهوتخصيص أللفظ العام بألنية ائ الا طاق ؤرأجعة فية. 


۲۸ 


لا عقيدته: 

الامام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة اق الستة والجماعة 
المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح في آنواع توحید الله سبحانه 
وبقية ا الإيمان وما پتبعه 2 مسائله والصحارة والامامة. 

فهو في الكل على مذهب آهل الحديث» مذهب الطائفة الناجيةء 
SE E E O‏ 
بل هو مصدر تفسير أهل السنة والجماعة. 

وقد لقي ابن جرير بعض التهم في سالة أ مسالتين تي الكاهم عليها 

وقد اشتهرت عقیدته التى كتبها في مقامه الأحير في بغداد - وهي 
من آخر ما کتبه - وقد تلقًاها العلماء ولأئمة بعده بالقبول والاستحسان" 
وتسمى هذه العقيدة ي السنة) ۳ «شرح السنة) ا «(عقيدة ابن 
جریر) ويأتي الكلام عليها في ثا ومۇلغاتە. 

وقد شار إلبها الشيخ ابن تيمية في قاعدة الاسم والمسمى من 
مجموع الفتاوی ۱۸۷/٦‏ فقال: «... وكما ذکره أبو جعفر الطبري في 
الجزء الذي سماه (صريح السنة» ذكر مذهب آهل السنة المشهور في 
القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة ا 

ومجمل عقيدته رواها اللالكائي في شرح ا السنة ۲/ ۱۸۳٠ء‏ 
قال: أخبرنا عبیدالله بن محمد بن ا - قراءة عليه - قال: ا 
القاضي أبو بكر أحمد بن کامل قال: E‏ 


} 1( من هؤلاء اللالكائي في شرح اصول السثة» وقوام السسثة في إلححجة في بيان اأمحجحة» 


وابن تيمية في الحموية الكبرى»› وأبويعلى في إبطال التأويلاتء وابن القيم في اجتماع 
ألجيوش الإسلاميةء وألذهبي في العلوللعلي الغْفاں وغيرهم ممن لم يحضرني دگرهم. 


۲۹ 


(فأول ما نبد فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزیله» إذ كان من 
معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا: آنه کلام الله عز 
ول ر وي کت کب وکفا لی وف ي موضع قریء في 
السماء وجد أو في الارشن حیث حفظ : في اللوح al‏ کان 
مكتوباً أو في الواح صبیان الكتاتيب مرسوماًء في حجر نقش أو في ورق 
خط في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 

فمن قال غير ذلك او ادعی أن قرآنا ى الأرض في السماء 
سوی القرآن الذي نتلوه الا ونکتيه في مصاحفناء اا دل 


+ | سے‎ ER 


بقليه» أو أضمر في زفسه» قال بلسانه» دايا به» فهو بالله کافر حلال 
الدم» وبريء من الله والله بريء منه» لقول الله جل ثناؤه: بل هو قران 
مجيد في لوح محفوظ). وقال وقوله الحق: #وإن أحد من المشركين 
ستجارك فأجره حتی پسمع کلام ال۵). 

فأخیرنا جل ثناؤه ا في اللوح المحفوظ مكتوب» ونه من لسان 
محمد ية مسموع» وهو قرآن Cao 1E‏ وفي اللوح 
المحفوظ مكتوب» وكذلك في الصدور محفوظ» وبألسن الشيوخ 
والشبان ماق 

UE EE 
غير ذلك فعليه لعنةالله وغضبه» ولعنة اللاعنين والملائكة والناس‎ 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرف ولا عدلگ وهتك ستره» وفضحه على‎ 
رءعوس الأشهادء يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء‎ 
الدار‎ 

وأمأ الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


۳٠ 


وهو ديننا الذي ندین الله به وأدركنا عليه آهل السنة والجماعة ا 
أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول اله كلا 

والصواب لدينا في القول فیما اختلف فيه من آفعال العباد 
وحسناتهم ام إن جمیع ذلك من عند الله والله مقدره ومدبره ل 
يکون شيء إلا بإرادته ولا يحدث شيء | إلا بمشيئته له الخلى الأ 

والصواب لدينا من القول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 

ا ات ر 0 ي ا 
الدين والفضل. 
و 
مضى» ولا عن تابعي قفی» إلا عمن في قوله الشفاء والغنا رحمة الله 
عليه ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن قرم لدينا مقام الأئمة 
الأولى: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي 
حدثني قال: Ss‏ اللفظية 
جهمية» لقول الله عز وجل: #حتی ا لله ممن يسمع؟ 

ا القول في الاسم اهو المسمى (أو) غير المسمى فانه من 
الحماقات الحادثة التي 9 أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع» 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين» وحسب امرىء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عزوجل وهو قوله: *#قل ادعوا الله 
و ادعوا الرحمن ا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى#. وقوله: #وله 
الأسماء الحسنى فأدعوه بها ویعلم ن ربه هو الذي على : #العرش ˆ 
استوی له ما في السموات وما في الأرض وما بینهما وما تحت الثرى». 


{etl 1| tet el. 1s e چ‎ 


فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسره فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 


4 
1 * ل ا + 
العباد بالقران قار آ 


۳١ 


من بعد منا فنأی اوقد الدين الذي ندين به في الأشياء التي 
ذکرناها ما بیناه لکم على ما وضعناه» فمن روى خلاف ذلك أو اأضاف 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قول غیره فهو كاذب (مفتر) معتد متخرص 
يبوء بإاثم الله وسخطه وعلیه غضب الله ولعنته في ا وحق عليه ان 
یورده المورد الذي وعد رسول ألله اة أضرأبهء د يحله المحل ألذي 
حبر نبي الله اة أن الله يحله أآمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالإسناد الصحيح» 
و مبثوثة في مواطنها مسن تفسيره الزاخر 


| 


مثا سلا واتر مه جدا في «جامع البيان؛. 


۴۲ 


لا عبادته وتدینه : 

إن الميزة الواضحة للعلماء في كل عصر هي التدين بالتمسك بما 
علموه من أحکام الشريعة وسلوكها ظاهراً وباطناًء ومن هؤلاء الإمام ابن 
جرير الطبري. 1 

فداوم على امك والعبادة حتی في | لأوقات الحرجة من المرض أو 
الكبر وبلوغ الاجلء ويروي بو بكر الّينوري صاحبه آنه في يوم الاثنين ٤‏ 
توفي فیھ ابن جریں طلب ماء ليتوضاً ار اة وضوءه» فقيل له: 
صلاةالظهر ‏ التي كان يستعد لها - وتجمع بينها وبين العصر لان ا 
سبحانه - رخص الجمع بين الصلاتين للمريض وأهل الأعذار في حديث 
ابن عبام ن هريرة وغیرهما. لکنه رحمه الله ا وصلی الظير مفردة» 


والعصر في وقتهاء صلاهما أت صلاة وأحسنها ثم توفي في آخر اليوم. 


واو“ هه إاأعلماء ا زاب وا ادس ول اک 4 و کان عا فة 
ب ر ن را و 


a 
وکان رحمه الله يؤم الناس في رمضان» وله مو شجي مجود‎ 
حسن» كان يسعى إلى سماع قراءته العلماء قال أبو علي الطوماري:‎ 
اف‎ E 
المسجد لصلاة التراويح» فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داري‎ 
وأجتاز على مسجده» فلم يد حله وأ معه» وسار حتی انتھی أ اخر‎ 
سوق العطش فوقف على باب مسجد محمد بن جریں وابن جرير يقرا‎ 
سورة الرحمن» فاستمع قراءته طويا ثم فقلت له: يا استاذء‎ 

5 ا ينتظرونك و وجئت تسمع قراءة هذا. فقال: يا E‏ 


TE 


a E 
کما قال.‎ 

فهذا شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن 
جریر هذا الاءء ولعمري فإن القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع 
منيب كان لها وقع في النفوس وأثر علبها ء والواقع يشهد لهذا. 1 

ومما یدل على عبادته ما ذکره مترجموه مما أودعه في کتابه «أدب 
النفوس الشريفة» من ما واتار التدين في التوكل والورع والاخحلاص 
والتواضع ومراعاة التفوس وأحوالها. 

وهو مع ما کان فيه من الاشتغال بالتدریس والتأليف والتصنيف 
والإملاء والاقراء کان 2 کل هذا e‏ حزبه من القرانء بل ذکر أنه 
eT E‏ 
الوقت الذي يسع بعض ik‏ کله؟! 

وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال 

وإذا تناسبت الرجال فلم ر نبا يقاس بصالح الان 


2 


لا زهكه وورعه : 

الزهد والويع احتلفت عبارات العلماء في الفرق بينهما وبيان 
حدهماء إلا آنه اشتراك» والورع من الزهدء بل يتضمنه» 
فالزهد ترك شهوات الدّنيا إيثاراً لنعيم الآحرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنيأ بحد ُن قدرعليها. 

أما حد الورع فهو عزيز جداً حتى سثل الإمام أحمد: هل للورع حدٌ 
يعرف؟ فتبسم رحمه الله وقأل: لا أعرفه. 


٤ 


A 


وقال تلمیذه اک اخ ا سمعت أب 2 اخ نن 
خا وکر احلاق الورعين؛ فقال: سال الله أن ف ا 
هؤلاء؟ يقول هذا الامام اجمد فا نحن منه ومما يقوله عن نفسه؟ الله 
المستعان! 

و ابن جرير لم ینزل عن مرتبة أولئك العلماء في هذا» فقد 
کان عفيفاً زاهداً ورعاًء تاركاً أهل الولايات» كارهاً التزلف للسلاطين 
eT‏ وقبول هدایاهم و قنوعاً بما يرد عليه من المزرعة التي 
ترکها له بوه بطبرستان» ولذا کثیراً ما يقرا - ویقال إن من شعره -: 
عثرت لم يعلم شقيقي وأستغني فيستغني صديقي 

حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقسي 

ولو آي سمحت پبذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق 

هذه نظرته رحمه الله للدنيا» ومضى على هذه النظرة في کل حیاته 
حتی إنّه ربما أبطأت عنه نفقته فیضطرإلی فتق قمیصه وبیعه. 

وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن خزيمة والروياني لما 
اجتمعوا في الطلب بمصر وضاقت عليهم النفقة جداً» حتى طووا أياما 
E‏ ف ياکلون» فکانت کرامتهم نفقة الأمير عليهم وهم لم يسألوه 
بل ری اا بحال المحامد الأربعة هؤلا. 

ومن شواهد دة ان الخليفة المكتفي بال )۲۹۰٩‏ قال 
E‏ أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء 
کی ف ی ن قیل له: لا يقدر على ذلك إلا ابن 
جریں فاحضرابن جریں فأملی عابهم کتابا E.‏ 


فلماً تم ذف الكتاب» أعطی جازة سنية (ألمينة) فأبی رح ۾ الله 


o 


من قبولهاء فأعزم عليه أنه لابد من قبول الجا ثزة أو تقضى لك حاجة. 

فقال: نع» الات ال ا ال ا كه اا 
يمنعوا السوال من دخول المقصورة يوم الجمعة للاستعطاء فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وأمرائه» وتقدم بذلك عندهم. 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه» وإنما منع المسألة في المسجد يوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة» ومن نماذج زهده ما رواه الفرغاني في ذیله 
على تاريخ الطبري أن این رر ما دحل بغداة فى اوك امو فى الطلت 
سرقت بضاعته التي يتقوت منها فباع كمي قميصه. 

فقال له بعض إخوانه: تنشط لتأديب ولذ الوزير أبي الحسن يحبى 
ابن حاقان؟ قال أبو جعفر: نعم» فمضى ذلك الصديق وسهلِ ذا الأ 
وأعار ابن جرير ثوباً. فقربه الوزير ابن خاقان ورفع مجلسه وأجری عليه 
ا ۽ دانير في الخو للاديت. 

فقبل بو جعفر مشترطاً رحصة له في وقت طبه العلم وللصلاة 
E O‏ 
e‏ حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور بعدئذ 
بابي يحي أخذ يعلمه حتی كتب على اللوح. 

اة اد فرحاً وأدخله على ا وخدمه لتعلمه الكتابة فلم 

تبق جارية في القصر إلا هدت لابن جرير صينية فيها دراهم ودنانير 
لکنه رحمه الله رد او وقال: قد شورطت على شيء٠‏ فلا أخحذ 
سواه» فعلم بذا الوزير فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نفسه. 

أقول: 8 دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام وإن كث ولر اج لم 


يلحقه حرج؛ لأنه ليس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه الذي راتبه مع 


۳٦ 


الوزیر واتفق معه علیه» ولکنه شأن الزهد وفراغ القلب من الدنيا. 

وثالثة أختم بھا الکلام على زهده: أن الوزير العباس , e‏ 
ا إلى ابن جرير قاثادً: أحببت أن أنظر في الفقه» وطلب من 
جریر أن يعمل له مختصراً فیه» فکتب ابن جریر تابه اللطيف ا 
في کک شرائع | a‏ کتاږه الكبير «لطيف القول» 

تم المختصر أرسله للوزير فأعجبه وأرسل إليه ا دينار هدية» 
لکنه رحمه الله لم يقبلها. 
ولما طلب مته أن يأخذها ویتصدق بهاعلی من پری: قال: له هم 
أعرف بم ن يستحق عطایاهم» أو هم يرون أهلها. 

u‏ ورعه رحمه الله فشيءَ ليس بمستغرب على امال لکنه عزیز 
في منواله» وأكثر ما يعتريٍ العلماء مما يبين ورعهم عزوفهم عن تولي 
القضاء وهو ما وفع لشیخنا ابي جعفر الطبري. 

وذلك ان الوزير يحيى بن خاقان في عهد المتوكل وبعده لما تقدم 
O‏ 

عليه القضاء فامتنع منه ابن جريرء ولكن أصحابه ومحبيه عاتبوه على 
امتناعه وقالوا له: ا في هذا ثواب وتحيى سنة قد اندرست» وطمعوا 
أن يقبل ولاية المظالم» لكنه رحمه اله انتهرهم وقال: «قد كنت أظن لو 
رغبت في ذلك لنهيتموني عنه» فاستحيوا من جوابه. 

ومن ورعه إباؤه ع اا له الجواري لما ا ابن الوزير 
وظلة الكتارة» چ اا إليهن عدم ا وان » فبلغت الاساءة 
الوزير فقال له: يا أ جر سر مهات الأرلاد في ولدهن فف 
فخممتهن بردك ألهدية؛ فاجابه أبن جریر: ا وأفقتني عليه. 


¥۷ 


كانت هله القصة وأبو جعفر شاب لم يصل الثلاثين من عمره. 

وقد وصفه تلميذه عبدالعزيز بن محمد الطبري: بكونه شديد التوقي 
والحذر مما ينافي تدينه وورعه» خصوصاً مما يدخل عليه من زهرة 
الذنياء واه كان على قبط عطي من التراهة والبغد عن المشتهات» 
واقتصاره الشديد على ما يصله من إرثه بطبرستان. 

حتى إته لما دحل مصر وعظم شأنه عند العلماء ء هناك ونزل جوار 
شيخه الربيع بن سليمان الشافعي بأمره له» جاءه أصحاب الربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى قصرية ة وزير وحمارين وسدة «(وهي السريرا» فأجابهم 
ابن جرير: أما القصرية فأنا لا ولد لي» وما حللت سراويلي على حرام 
ولا حلال قط. 

وما ار ي ولیس من هذا شأني. 

واا الحمارأن فإن ا وهب لي بضاعة» وأا استعین بها في طلب 
العلم» فإن صرفتها في ثمن الحمارين» فبأي شيء أطلب العلم؟ 
فتبسموا فقلت: إلى كم و هذا؟ فقالوا: إلى درهمين وثلثين» 
فاخدوا ذلك مني» ثم علمت انها اشياء متفقة. 

وجاءونىي بإاجّانة وصبٌ للماء (وهما إناءان لخسل الثياب) وزير 
وأربع خشبات قد شدوا وسطهما بشريط (وهي السرير) وقالوا: الزير 
ألغاء اقفر لين والجماران اة ام غاا هن اغف قال 
فنفعني ذلك» وكنت لما كثرت البراغيث ودخلت داري نزعت ثيابي» 
وعلقتها على حبل قد شددته» واتزرت» وصعدت إلى السدة خوفاً منها. 

هذه حال الامام في داره وهي غاية في الزهد واي وقلة ذات 
اليد» مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولو كان حقيراً قليلا. 


~e 
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ا جرأته في إظهارالحق : 

ته لما عاش الإمام الطبري في زمن الفتن وانتشار أهل الأهواء والبدع 

من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج» لم يبال بهم فصدع مبيناً الحق 
مقتصدأ للرد عليهم ومناظرتهم في كتبه» فالتفسير مليء بالمحاجة لهم 
والمخاصمة بطرقهم العقلية» ومسائلهم الكلامية. [ 

وكتابنا هذا «التبصير في معالم الدّين» تدور قضاياه الأصلية على الرد 
على المعتزلة خصوصاء وبقية الميتدعة ضمناً. 
[ وكذا في تفسيره الحافل النفيس مليء بالنقض على أهل البدع وهدم 
أصولهم وفصولهم. 

وبالجملة فقد کان رحمه الله - قويًا في الحق لاتأخذه في الله لومة 
لائم» Gs SB E‏ لم يكن العلماء الین تلات 
قلوبهم ا ومعرفة بالله وصفاته وحقوقه ومالهم وما عند ربهم يصدعون 
بالحق ويمثلون ما علموا فمن يكن كذلك؟! 

فقد وصفه الذهبي باه : کان ممه ن لاتأآخذه في الله لومة لائم ا 
ن ا ات ر اف ات واه فاا اهل 
الدين والعلم» فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته 
- رحمه الله یا کان د عله ف هة ين ص غافها ا بط ان 
يسيرة. 

ااا ف وار وا ری ای ال ا ا 
ان Es‏ غ عثمان الديْنوري ال ت ا محمد 
أبن جرير وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات وهو ابن الوزير وكان قذ سبقه 


۳۹ 


رجل فقال الطبري للرجل: الا تقراً - يعني الدرس - فاشار الرجل إلى ابن 
الوزير- تقديماً له على نفسه بالقراءةوإن كان الطالب سبقه فى الحضور 
فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولاالفرات. 

قال الدينوري : وهذه من اطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنياء 
حبث شبه ابن الوزيربالنهرالكبير. 

کما کان سريعاً في إنکار المنكر والتغليظ على صاحبه إن كان من 
أهل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة ة. فقد قال محمد بن علي 
SS‏ الطبري: ی چ و ن ا 
الآعلم» وجرى ذكر علي رضي الله عنه» ثم قال ابن جرير: من قال إن آبا بکر 
وعمر ليسا بإمامي هدی» اين هو؟ مبتدع. فقال ابن جریر إنکاراً عليه: 
مبتدع مبتدع ؟ هذا يقتل! 

وهي إشارة إلى قول الرافضة - عليهم خزي اله في الشيخين ووزيري 
رسول الله ی بمناسبة ذكرالإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 

وهذا مروي بالاسناد عن الطبري» وهو قدح في الدعرى المزعومة ضده 
أنه ميل إلى الشيعة...! 

والمقصود من هذا أنه رحمه الله کان قويًا فى الحق» جريا فى إحقاقه 
وإثباته» وإن خالف الناس. 

وفي حديث عائشة بنت الصديق رضي اله عنهما في الصحيح في 
الكتاب الذي بعئته إل معاوية» عن النبي صلی الله عليه واله وسلم: (من 
ابتغی a‏ 6 رو ي اله عليه وأرضی عنه التاس؛ ومن ابنفی 
سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي ا قال للرجل الذي ابتغی عملا یحبه به اله 
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والناس: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» 
حديث حسن خرجه النووي في الأربعين. 
لا مكانته ومنزلته العلمية : 
مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودینه وزهده 
وورعه» ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أهل الإإسلام في وقته وبعد. 
إلى علا ا بعك ال وا س فن فان وخا لمر امن 
ل الذي ي يوضع للعبد في ا ودوام ذکره والترحم عليه» فجاء في 


e 


ا ية قال : «إِن الله 
٤‏ م 


ادا احب عبداً نادی یا | جبريل إني حب فلاناً فأحبه فیحبه جبرائيل؛ ثم 
ينادي آهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فیحبه آهل السماء ثم يوضع 
له القبول في الأرض» a‏ 

ولاإخال الإمام ابن جريرإلاً من هؤلاء المحبوبينء الذين وضع لهم 
القبول في الأرض بين خلق الله. 

# امأ مكانته عند أهل السنة والجماعة من جهة عقيدته» فهذا له فيه 
القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد له ببيان عقيدتهم» بل كتبه مرجع آهل 
السنة والجماعة بعده في تقريرة عقيدة السلف والدعوة إليه» ولولم يكن إلا 
هي کفته. a‏ ۔ لما اتهم فيها - في كتابه المسمى 
«(صريح السنة» فأبان عقيدة تلقاها العلماء بعده بالقبول» وزينوا بها 
تصانيفهم» مع عقائد إخوانه من كبار العلماء» كما عند اللالكائي في شرح 
السنة» وقوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة» وأبي يعلى الحنبلي في 
إبطال التأويلات رالات وابن تيمية في «قأاعدة السی! 


وأبن القيم في «اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو 1 لمعطلة وا 2 
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والذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ وغيرهم ممن نقل عنها أو عنهم. فضلاً 
عن إيرادها أو جملا منها في تراجمه. 
وكذا كتابه هذا «التبصير في أصول الدین» شاهد بما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف» ودعوته آهل طبرستان إليهاء والمنافحة عنهاء 
e E‏ 
اا - رحمه الله ا معرفة بالطرق الكلامية» وقواعد الفلسفة» 
في التفسير أحياناً يخوض في بحث مسائل العقيدة ة على طريقتهم 
e‏ وإقامة للحجة من مسلكهم» مع فوة الرد ومتانة العبارة» 
بل تجدذه من صماأء ذهنه وفرط ذکأته یورد ألايرأد و بهد مه بسرعة الجوأب 
وصلابته وشموله. 
ومن العجيب أنه سمع كتاب الفردوس في الحكم والفلسفة من علي 
ان زين الطبري واستملاه في ستة أجزاء ولم يضره ما فيه كما يذکره ټلميذه 
ابن کامل في ترجمته له. فسبحان الله العظيم. 
# فهو في علم القرآن : الامام 0 اذ کان حافظاً ا للقرآن» 
قارئاً له بالروایات» ES‏ لا حاط قا لنفسه منها 5 قراءة 
رال فما كايا حافلاً في ثمان عسرة مجلدة کار جح فيها المشهور 
والشاذ وعلل وتوجيه القراءات وأسانيدها. 
ر هذا رزف زا ا شجًا في را القرآنء کان شیح المقرثين 
ا اھا یی وو لاأظن أن اذا وتي مثل صوته» 
وان ٠ e‏ 
فیه E‏ من آهل عصره؟ فکأن خافظا للقرآنء عارفاً بألقرأءأت س 


۲ 


بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن. 

ê‏ وفي اللفشتر توا 2 الطبري أعلی مكانة حتیِ نعٿث بإمام 
المفسرين» وأصبح تفسیره E‏ التفسير المطبوعة وأشملهاء »> يل 
ا ا له كاب في التفسيرلم يصنف أحد مثله. 

E‏ قال فيه او اجمد e‏ الفقيه: او سافررجل 
الإمامأبوبكرين خزية ا e e‏ 
ديم الأرض اذا مله . 

اتف إذا نظرت فی تقسیره و حل نت اقوال السلف من الصحافة 
والتابعين موثقة بالإسناد» وتجد تفسير الآية بنظيرتها من آيات القرآن» 
NS E‏ 

عن العلماء من ا ل عصره ومن سبقوه و في الأحكام الفقهية وغیرهاء 
وتفسیره للآيات اعتماداً على لغة العرب من خلال شعرها ونثرها» مع 
العناية بالنواحى النحوية» وخلاف النحاة فى الإعراب خصوصاً أهل 
الكوفة والبصرة» وهو فى المباحث الكلامية والأدلة العقلية صاحب الحجة 
الباهرة» وجدذ منأاسبة الببحث ترق إليه ورد 2 منتحلي 
mel e‏ الأئمة 

بل إن ابن جرير الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسير فلا 
س التفسيرإلاً ويرتفع في الذهن إمامه الطبري وكتابه التفسير ولا تذكر 
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هذا وكان الطبري قد استشارتلاميذه ف في التفسير فقال: أتشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا : کم یکون قدره؟ قال : ثلاثون الف ورقة! فقالوا: هذا 
مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه» فاختصره إلى نحوثلائة آلاف ورقة. ولو 
امات کا قد ار اکان تف الخال هله حع اشاق الس 
الموجوده فيكون في ثلاثمائة جزء. 

SE‏ الفن. 

¢ أمافي | الحديث: فهوالمحدث الحافظ الثبت الذي أدرك کبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد الحاليةء فسمع في أل طلسه من كبارأئمة آدرکهم 
قبل وفاتهم» كعمران بن موسى الليشي (١٤۲ه)‏ وأحمد بن منيع 
ا (۳٤۲ه)‏ وهناد بن السری (۳٤۲ه)»‏ 
وطبقتهم»› ES NEE‏ 
E E‏ رمات ال دف | إن لم تزد. 

وقد مر وصف الخطيب البغدادي - وهو من هوفي الحديث إذ الناس 
ل ا ع ا رر ها وا ا 

عن تکراره. 

وتفسیره - رحمه لله على طريقته في تلقي الحديث وأدائه أكثره 
بالرواية بالإسناد» وكذا المطولات من تواليفه» وأبرزها كتابه: «تهذيب 
الآثار) الذي االلاء تصنيفه ومنواله ونسجه ومثاله» لکنه لم يتمه. 

وصقه ا الفرغاني في ترجمته له: ان ابتداً بتصنیف کتاب 
«تهذيب الآثار وهو من عجائب كتبه» ابتداً بما رواه الصديق رضي الله عنه 
کما صح عنه بسنده» وتکلم على کل حدیث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه 
والستن واختلاف العلماء وحججهم» وما فيه من المعاني والغريب» فتم 


٤ 


منه مسند العشرة» ا البيت والموالىء ومن مسند ابن عباس جزء ومات 
قبل تمامه. 

وهو کتاب على طريقة المسانيد في رتیه ور لک منهحه 
يخالفها في التميز والاستطرادات الفقهرة والعلل والأحكام. .. ولذا قال فيه 
e a Sr EE ES‏ 

وإكماله؛ بل قال القفطي: إنه أعيا العلماء إتمأمه. 

۰ هذا الكتاب _ الدال ی علو منزلته في هذا الفن عند أهله _ 
الحافظ ابن كثير في الطبقات واثنی عليه ا فقأل: (... وصنف 
ا اأنافىة اک الاصول والفروع ومن اخس ذلك «تهذيب الآثار» 

ولو لم یکن مما يدل على سمو مكاتته عند أهل الحديث إلا هذا 
الكتاب لکفاه فخرا وا کف وله کتاب #الجستك الأمجرد» انتخب فيه ما 
eS‏ 
والحديث والعقيدة» حیث کان رحمه الله ا للشانيء دارساً 
مذاهب الققهاء المشهورة : الحنفية والمالكية والظاهريةء إل ان مستواه 
الي ومداه و في التحصيل لم يرغ بالتبعية» فطارت همته ہما ا من 
آدوات وملکات ا الاجتهاد اجتهاداً ا حی وصل الى مرحلة کار 
المجتهدين. فعد فی عدادهم. 

وكان الشيخ تقي الدين أبن تيمية في مواضع من منهاج السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والقدرية يعده من أخرألمجتهدين الكبأرفي الإسلام 
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بن ودی الحا ورا کل عضرا رو خی هی الات 
به وبابن المنذر. 

YAT og EYA /V co 1 IV NY /۲Y وانظره في المنهساج‎ 
وغیرها.‎ 

وکتبه كلها شاهدة بهذاء وخصوصاً ما ألفه في الفقه خاصة مثل كتابه: 
اختالاف الفقهاء المسمى: «(اخخلاف علماء الأمصان» وکتاتب «أطبف 
القول في أحکام الشرائع (« وکتات: سيط القسول» وسيأتي الكلام عليها 
وصفاً في تاليفه وآثاره. 

وما كتبه في أصول الفقه وقراعده يتضمن ذلك ومبثوث في تفسیره 
يان . قال الخطيب: وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختیارمن 
قاویل الفقهاءء وتفرد بمسائل حقظت عنه لاوتعفصه الذهبي بقوله): إماماً 
فى الفة ه والإاجماع»؛ والاخحنلاف علامة في التاريخ› » وأيام الناس» عارفاً 
بالقراءات» وباللغة وغيرذلك. 
a‏ حمفله و الفقهة ا کتایه «الاطیف» وقد یل 3 a‏ 
e‏ 
TT‏ ك 
ك ا والملوكا. " 

وهو کتاب فرید في بابه وعرضه» امتدحه کل من تکلم على مؤلفاته» 
کالخطیب اي والفرغانيء وأہن خلکان» وياقوت الحموي»ء 


وألذهبیى»› وهم أثمة هذا ألشأن. 


٤٦ 


لا لخ دان بن ا خمد بن الما «ما عمل اش في 
ENE‏ 
ا - وإن كتابه في التاريخ من الأفراد في الدنيا فضا 

هة ریس کیا مام الین راا وای عر اق ر 
هل تنشطون تاريخ العالم من آدم إلى وقنا؟ قالوا: ی قدره؟ ا 
ثلاثین الف ورتة! فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا ف 


ati 1 


ماتت الهمم؟ ! وروى مثله في التفسي ذكره الذهبي بالإسناد في السير. 
وكتابه التاريخ هذا على طريقة الارن اله وة أا عهدته في 
مقدمته بقوله معتذراً: «فما يکن في کتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض 
الماضین مما یستنکره قارئه» أو بستشنعه سامعب من أجل أنه لم یعرف له 
وجهاً في الصحة» ولا معنى في الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من 
قبلناء وإنما آتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا اديا ذلك على نحوما ادي | الا. 
هذا تاريخه على هذه الطريقةء وله تاریخ على طريقة تواریخ 
المحدثين» هو كتاب: «المنتخب من ذيل ا ملا في آلف ورقة» 
بعد سنة من إملاء تاريخ الرسل والأمي أورد فيه تاريخ من قتل من 
الصحابة في زمن الرسول بيا ومن عاشوا بعده» وكذا تابعيهم ومن روى 
a N SLE EO‏ 
البغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة ۳۲۳ه وله بضع وستون سنة. له 
كتاب: «أحكام القرآن » و «الموضح» و«المنهج» وكتاب «الدافع في الرد على من 
خالفه). وكتاب «الطلاق» إنظر سير علا النيلاء ١ ۷۷/١‏ وتاریخ بغداد /٩‏ ۳۸۵ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۷۷ والعبرللذهبي ٩ ١/۲‏ ومعجم المؤلفین ۲/ ۲۲۷. 
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عنهم طبقة عن طبقةء ووفیاتهم إلى أن بلغ شيوخه في عصره. 

وهو کتاب يناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخحين 
وهوتاریخ للرواة ووفياتهم› والدي به يستقيم معرفة حالهم وقبول 
أخبارهم وآثارهم. 

# والعلوم العربية بأنواعها: شعرء ونحو؛ وصرف» وبلاغة» وبيان» 

وعروض» لها نصيب من علوم الإمام محمد بن جريرء فله فيها باع طويل» 
مشهوة له فيه بالتمكن والحيازة لامامته. 

ففي الشعركان حافظاً لک a CE‏ 
وشحن بها تفسيره الذي املا ودخل مصرولا يحفظ فيها شع ر الطرماح بن 
حکیم سواه حتی سأله علماؤها أن یملیه علبهم ویشرح غریبه ویوضح مبهمه. 

ولما حاوره أهل مصر- علماؤهم e‏ 

وضص» أرجأه إلى الخد فأتقن في ليلة واحدة العروض للخليل بن أ احمد 
aT‏ حتی قال عن نفسه: ا 
عروضي فاصبحت عروضبًا. 

وفي علم النحو والإعراب ومذاهب الناس فيه واختلافاتهم كان له 
الس غل اهل عفد ٠‏ بمن فيهم من النحاة الكبار 

حتی شهد له شیخه أحمد بن یحیی ٹعلب الکوفي (۲۹۱ه-) بالسبق 
على الطلبة بقوله: قرأ علي أبوجعفرالطبري شعر الشعراء قبل أن يكشر 
الناس عندي بمدة طويلة. 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وهوإذ ذاك صغيرً. 

وأخرى من ثعلب أدل منها على تمكن الطبري من ر 


وا رگ جاهد قال :إن أبا العباس علب قال له يوماً: :من بقي 
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عندكم من النحاة في الجانب الشرقي ببغداد؟ فقلت: ما بقي أحد» مات 
الشيوخ. فقال: حتى خلا جانبكم. قلت: نعم. إلاأأن يكون الطبري الفقيه! 
فقال لي: ابن جریر؟! قلت: : نعم. قا : ذاك من حُذّاق مذهب الكوفيين. 

قال ابسن مجاهد: وهذا كثيرمن اتی العباس ثعلب» لأنه كان شدید 
التفس» شرس الأخلاقء وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. 
يقصد من هذا أنه قلما يعجبه أحد من شدته. 

ولاأدل على هذه الشهادة من تأمل تفسير ابن جرير وملاحظة التبحر 
في النحو واللإعراب» والاحتلاف فيه؛ وتوجيه القراءات على ضوئهاء 
فالکتاب زاخربهذا وغیره مما یفید عن إمامته فیه. 

وبعد: فون علوم ابن جريرالتي تمكن بها وبلغ فيها المعالي لاتقتصر 
علی ما ذکرت بل تن بها تفنن قال تلمیذه عبدالعزوزین محمد اطي 
في ترجمته له: قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحويين كان فيه 
فل القاسم بن سلام» ومسجده وراء سويقة جعفر معروف به» ا 
الأزدي ومسجده في هذا الموضع معروف» وکان بها آبوبکرهشاء بن 
معاوية الضرير النحوي» وکال مسجده e‏ عبدالله ا 
وكان بها أبوعبدالله محمد بن يحيى الكسائي ومنه اتشر ت قراءة ا 
الحارث عن الكسائي» وقرأً عليه كبارالناس» ونزل بها أبو جعفر الطبري» 
وکان أبوجعفرقد نظرفي المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من 
فنون ازات الحساب وفي الطب» ا مه ظا وافراً یدل عليه کلامه 
فى ألوصأيا. 

۰ وکان کالقاریء الذي لایعرف إلأالقرآن وكالميحدث الذي ن 


ت 
خا _ rS‏ 


إل الخد نت زثانققية الذي 5 يعرف إ أ ألْمقه» وکالنحوي الذي أ يعرف | أذ 


۹ 


النحو وكالحاسب الذي اا ااب 

وهذا اشا قرره عليه ياقوت الحموي في ترجمته له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعة» التي ندر أن يبرع فيها واحد من 
آحادها كيف بمجموعهاء لاإله إلاالله العزيزالحكيم. 


ا محنته وفتنته : 

جری آمر الله سبحانه وتعالی بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم يصن 
e Me Sa‏ قال في اول 
یفتنون. قد فتا الذين من قبلهم فايملمن لله الذين صدتوا وايعلمن 
الكاذبين. ام سج ہیی الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساأء ما یحکمون)» 
وفي هل اء الحذديث اج عنه لا اه قال : «(أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في 


E 

ومن هذه القاعدة فإن آهل الإيمان لابد لهم من الابتلاء ا 
وإن تعددت صوره وأحواله فهذا ا وهذا بالتعذيب والحجں ول 
المال والقتا لقتل والضرب وأنواع الهموم والمصائب.. 

وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا لعظم إيمانهم 
وصلابته» والذي يطرد معه شدةالمحنة وقوتهاء فخیرعباد الله صلی الله 
ال و الد ن ذلك الا ما هر فرت فان آل اضر كما مر ار 
العزم من الرسل قبله. وهکذا من بعده من صحابته ان حتی کان 
عصرابن جرين فكان من أميز ما فيه ابتلاء العلماء بالفتنة بخلق القرآن والقول 
MEAG O A IS‏ 

وان جر الي - رحمه الله _ نالته المحنة كإخوانه من العلماء قبله 
ویعده» وکان آشد ما امتحن به الطبري» هو رميه بالرفض والتشيع» حتی 
شاع ذلك عند بعض العلماء عنه» منهم الحافظ ابن حجرفي لسان الميزان 


ڈ 2 a e‏ ا و رھ 1کم اھ په مه ۽ 4 
حت قال فة . ةه صادق فة پسیر وموألاة د تصر. وفال ياقوت 
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الحموي: إنه کان يتهم بالتشي الذلك فيل إنه دفن ليلا خوفاً من العامة. 
ل ذكر الذهبي في الميزان» والحافظ في لمان إن الخافظ احيك بن علي 
السليماني أقذع فيه فقال : كان يضع للروافض. كذا قال السليماني. 

لكن ابن حجر أجاب عن هذه التهمة فقال: 

وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام 
المعتمدين» وما تدعى عصمته من الغا ولا يحل لنا ان نؤذیه بالباطل 
والهوى» فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي ان یتانی فيه» ولاسيما 
في س كبي فلعل السليماني ارا الا ولو حلفت ان ن ما 
أرأد إا لبررت» والسليمأني حافظ متقن کان يذري ما یخرجح من ا 
فلا اعتقد أنه يطعن في مثل هذا بالباطل» والله أعلم. 

والامام ابن جرير نفسه في : عقیدته مرا السنة» تبراً من هله 
الدعوى» ومن غيرهاء بل قرر عقيدة أهل السنة بتقديم إمامة الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله وقال في آخرها: «فمن 
تجاوزذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك» ah‏ أيها الناس 
اروت فديننا الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه 
٠‏ على ما وضحناه» فمن روی عنا حلاف ذلك» او أضاف إلينا سواه 
أونحلنا في ذلك قولاً غیره؛ فهو كاذ فقیر متخرص معتل یہوء بسخط الله 
عليه وغضب الله ولعنته في الدارين› وحق الله على أن يورده المورد الذي 
وعد رسول الله اة أضرابه. .. ثم ساق الأخبار الواردة في الوعيد لهؤلاء. 


قال عنه الذهبي في السير: رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على كبارفلا يسمع منه ما شل فيه. 
النبلاء ۱۷/ ۰۲۰١‏ والانساب ۷/ ٠١۲‏ وتذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠١١‏ وطبقات الحفاظ .٤۸‏ 
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ل تصانیفه واثاره : 

أفرغ شيخنا أبو جعفر الطبري حياته من المشاغل والملهيات وأقبل 
مکبًا على العلم بجمیعه له إملاء واستملاء من اليرم ور اليم ب 
ا وإملاءَ وإقراءً وتعليما. 

STEN GS 
ما بين صلاتي الظهر والعصرء حتى ذكر الخطيب البخدادي في تاريخه أله‎ 
سمع علي بن عبيدالله السمسمي اللخوي يقول: إن الطبري واظب على‎ 
الكتابة أربعين سنةء ويكتب في كل يوم أربعين ورقة. و‎ 
مجموع ما كتبه أزيد من خمسمائةوثمانين ألف ورفة.‎ 

ونحو هذا ما أفاده الفرغاني أبو محمد في ترجمته لشيخه في الصلة 
على تاریخه» أن بعض تلاميذ الطبري قسمو! أوراق مؤلفاته على ايام حیاته 
منذ بلغ الحُلّمّ إلى أن توفيء فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. قال: 
وهذا شيء لايتهياً لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. 
وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من أربعمائة 


س 


وعلى كلا الحالین هذا شيء کثیر جدّا لم يوجد عشره» ون دل على 
شيء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة ! انتاجه» خصوصا إذا علمنا أن تاليفه 
الكباركانت إملاءٌ على تلاميذه. 

هذا وهم کتب ابن جريرالاتي: 

١‏ - تفسيره الكبير المسمى : (جامع البيان في تفسيرالقرأن: وهو آکبر 
ا السنة الموجودة» رغب ان يملي ٣‏ طلابه منه ثلائین الت 
ورقة فما فدروأء فلخصه إلى ثلاثة آلآف ليسهل حمظه بنظرته» وقال فيه: 
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تی به تقس وأا صغيیر» وقال: استخرت الله تعالی في عمله وسألته 
العون فيما نويته ثلاث سنين قبل البدء به فأعانني. 

وهذا الكتاب اكل ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو ادعی عالم آن 
يصنف منه عشرة کتب» کل کتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصی 
لفعل. كعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والردعلى أهل الأهواء 
في ا العقيدة والفقه» والتاريخ» والبیان. بدا في إملائه سنة ۲۸۲ھ 
مارا ا ۰ه بها. 

وکتابه التفسير أشهر كتبه» وقد طبع في ثلاثين جز أولاً 
ال ببولاق سنة ١۳۲١ه‏ وطبع عدة طبعات بعدها وصور 
مرات» ثم حققه المحدّث محمود محمد شاكر وطبع منه ٠١‏ ت اف 
نصف الکتاب تقرياً ت و ا و ر 

وقد فصل أخيراً كلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في التفسير 
فطبع هذه السنة في سبعة مجالدات طبعته مؤسسة الرسالة بلبنان. 

والكتاب في الحقيقةعلى آهمیته القصوى 2 عناية ا 
a‏ لنصه ودرأسة لان وتخريجهاء ولوإتماماً لعمل الشيخ محمود 
شاکر. 

أما من ثاحية نسخه الخطية فهي كثيرة ذكر منها سزكين وبروكلمان عدة 
أجزاء منه لكنها نسخ غيرتامة في الغالب. 

ن اکر ن ها 

١‏ - فى المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة والمحفوظة الآن بمكتبة 
2 ق ا 
آرقامها من (۱۱۵› ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۱1۸ء ۱۲۲) وکل مجلد فیه ۱۰۰٦(‏ 
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مجلدات» والثانية في ربع مجلدات» أرقامها متسلسلة فيها من ۱١١(‏ - 
o‏ 

۳ - وفي مكتبة يا صوفيا و ثلاث نسخ في مجلدات کبارء 
يصل اجا ا ورقة»› il‏ في تسلسل المكتبة الخاص من 
(۱°1 - 11۲(« الأولى مكتوبة في ٤٤٠١١ه‏ والثانية والثالثة في نفس 
القرن الثاني عشر. 

٤‏ في مکتبة کوبرلي باستنبول نسخة في اربع مجلدات كيان أرقام 
حفظها فیها ۸٥(‏ - ۸۸)» وورقاتها علی الترتیب (۳۸۰ق من اول القرآن 
إلى سورة dê‏ عمران» ٤١٦٩‏ ق من النساء إلى يونس» و٤٠٠٤‏ ورقةمن هود 
إلى العنكبوت و ٤٠٥١‏ ق من العنكبوت إلى آخرالقرآن) وكلها منسوخة سنة 
۲۳ ه. 

ه - وفي مكتبة عاطف أفندي باستنبول نسخة في حمس مجلدات 
کبار منسوخة کلها سنة ١٤۱۱ھ‏ ارقامها على الترتیب من )١۱۹۰-۱۸٦(‏ 
وعدد أوراقها كذلك (۷۱٤ق›‏ وا۷٤‏ ق ٤1۹‏ ق» ٤۳۷‏ ق»› 10٤ق).‏ 

- وفي مكتبة دامادا إبراهيم a e‏ السليمانية باستنبول 
منسوحة بين سنة ۱۱۲۳۲ ۔ ٤١‏ ١١١ه‏ في ا مجلدات کبار ااا س 
)۳١  ۳(‏ ونسخة ثانية فيها ااا ف (TY‏ في ثلاث مجلدات 
ضخام في سنة ۲۲١١أه.‏ 

ا و ق چات ار 
۰۱۷۲-۹ سنة ۱١٤١‏ ه في (٥۷٤ق»‏ و٥٦٥‏ ق» و٩‏ ق۹ ٤ق).‏ 
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۸ - وفي مکتبة فيض اله ق مجلدات کبار 
ارقامھا (۳۹ - )٤١‏ وعدد اوراقها على الترتیب (٩۲٤ق»›‏ و ٤۳۷ق»‏ 
و۲ ۷ق و ق). 

٩‏ - ويذكر نسخة في الأحمدية بتونس في ثمانية مجلدات من 
منسوخات القرن الثاني عشرء كذلك أجزاء متفرقة من التفسير تختلف في 
محتواها متفرقة في المكتبات في تركيا ومصر والعراق والمغرب. 

ولما کان التفسیر بھذا الكبر والتوسع ‏ تناولته يد المختصرين»› فأولهم 
اا الشيخ محمد بن حماد التيجي بو محمد (١٠٦ه).‏ 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها ۲٠٤‏ 
في ۲١١‏ ورقة مكتوب في سنة وفاة المؤلف» وانظر فهرسها في .۲٠١ /١‏ 

کما ترجم المختصرإلى اللغة الفارسية وله نسخ في الجمعية الا 
بألبنغأل رقم ۰۹٥١‏ ودرس ال و وفي المتحف البريطاني 
والمكتبة الوطنية بباریس» وترجم مختصراً آخر عیره ا ا الفارسية 
ونسخة في ا صوفيا رقم ۸۷ وسراي امان ۷ والمكتة الشلبمة ا 
رقم ۴۹ مکٹوب دة ۳١‏ ۷ه 

١‏ - «تاريخ الطبري؛ المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»: كتاب كبير 
E‏ 
لأخبار لكنه في الغالب بالأسانيد ولم يه یشترط ثبوت جمیع ما فيه لکنه آسند 
ومن ا وانظرآخر مقدمته. 

ومما يوؤّخحذ عليه رحمه الله فيه انه انمد في حوادث الفتنة بم 
الصحابة في عهد علي بن أي طالب الجمل وصفين على مردات أي 

مخنف لوط بن بحيى وهو رافضي متهم وأميز ما في الكتاب منهج 


ا 


الاعتماد على الروايات المسندة» وتلطيفها بالتحليلات الذاتية من كلام 
e‏ والکتاب اه الطبري قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات» 
N‏ طبع جماعة من المستشرقين سنة ۱۸۷۹ م» وطبع في مصر بعدها 
عدة طبعات حيث طبعته المطبعة الحسينية بها سنة ١١۳۹١‏ ه عن النسخة 
الأوريية. 

لكن الطبعات الصادرة للكتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
أمجلدات الكتاب» واخر طباعته العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقیق 
وضبط المحقق المعروف: محمد بوالفضل ا أذ : اشارإلی انه e‏ 
على خمس عشرة نسخة مخطوطة مع الأصل الأوربي. ا 
المهمة. 

وانظر الکلام على مخطوطاته ومختصراته وذیوله» بروکلمان» وسزکین 
A TT TER EL‏ 

ومطبوع في آخره الذيل الذي جعله ابن جرير عليه ويسمى ب: صلة 
التاريخ. 

۴ - كتاب «تهذيب الأآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله َة من 
الأخبار»: : وهو في الحقيقة من عجائب کتبه ونوادرها في منهجه» وسلوب 
وعرضه. e‏ ا من مسند الصديق» ثم مسانيد آهل 
البيت والموالي وبعض مسند ابن عباس» ومات قبل تمامه. 

له نسخة فط ته کر في جلد بجر ا۱۹ ورقة بمكتبة كوبرلي 
بترکیا رقمها »۲۹٩‏ وايضاً قطعة من مسند علي منه برقم قم ۲۷١‏ في ۸٤‏ ورقة 
من منسوخات القرن الثامن الهجري» وهي ا a‏ 
مسند عمرفي مكتبة کوبرلي رقمها ٤٤۳‏ في ۱۳۳ ورقة. 
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واشار ارف في کتابه (الطبري) الى وجود نسخ في مكتبة عاطف 
افندي وبایزید والفاتح تاستنون. وان ال الكتاب موجود بمكتبة 
الاسكوريال بالائدلىن» وهناك مصورة له عن اکسفورد بانجلترا» موجود 
فلمها oA aS‏ وطبع الكتاب طبعتان غير كاملتين 
الأولى بت بتحقيق محمود شاكر: وطبعته جامعة الإمام بالرياض في ثلاثة 
TT‏ أجزاء من مسانيد عمروعلي وابن ¿ عباس رضي الله عنهم. 

والثانية بتحقيق د. ناصر الرشيد وعبدالقيوم عبد رب النبي» وطبعه 
a SE‏ 

وھا الات ا عل کر ق ناکین دل ای که 
تهذيب الآثار ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفايةء لكنه 
ت 

وقدرحجمه الذهبي بأنه لوتم لبلغ مائة مجلد. . فسبحان الله ألعظيم. 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيوطي المتوفى سنة ١١۹ه.‏ 

وفيما يلي - بعد ذكر تواليفه الكبار- هذا السرد لبقية تواليفه حسب 
حروف المعجم وإغفال لفظة كتاب في ر ومصدر هذا الثبت الصفدي 
وياقوت الحموي والذهبي وغيرهم ممن ترجموا له واعتنوا بكتبه: 

٤‏ _ كتاب «اختلاف الفقهاء» ويسمى: «اختلاف علماء الأمصار في 
احکام ت الاسلام) : ذكر فيه المسائل الخلافية بين المجتهدين كالأئمة 
الثلاثة: ا حنيفة ومالك والشافعي ودکر فيه قول الأوزاعي E‏ 
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ونحوهم. . وفيه أغفل ذكر خلاف أحمد وعلره ا ا محدث لافقیه. وذکر 
اوله کل قول مما يورده مفصلاً ثم يرجح في آخر كل مسألة الراجح عنده 


0۸ 


برل والصرات غاا فة دا او قال ابر 

طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. فردريك کیرن وهو مستشرق 
لماني» وطبع بمصر بمطبعة الموسوعات في سنة ٠١٠١‏ وسماه 
اختلاف الفقهاء. وأظن الات ل کاملا في هذا الحجم. ا ذکروا 
أنه في ثلاثة آلاف ورقة أي بنحو التفسير. 

ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود ات 
البيع نحو المزارعة والمساقاة والخصب والكفالة والرهن والسلم والخيار 
والمدبرمن أبواب العتق. ) 

وهذا الكتاب انشا a‏ المؤلف قبل وفاته» نص عليه الذهبيء 
ولم يستقص في هذا الكتاب» حيث سأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليغه 
فقال: لیتذ کر به أقوال من یناظره لا للاستطراد في مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. ٠‏ 

کتاب «اختیار من آقاویل الفقهاءا: وربما هو جزء من سابقه ذک 
ياقوت. 

کتاب «أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة» ويذكر له عنوان 
آخر هو «أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة» ويسمى: «الآداب» 
وموضوعه ما يتعلق بالقلوب من الورع والزهد والإخلاص والرياء والكبر 
والتواضع والصبر والخشوع. 
1 بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة» وشع في كتابته في 
اول اة ۰ ۳ه لکنه مات قبل أن يتمه. 
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ويذكر الذهبى أن هذا الكتاب ا کتاب شرع في تصنيفه بعنوان: 
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إكماله» ثم عرف عند العلماء ء بالآداب» وهو قطعته الأولى. 

۷ کتاب «(آداب القضاة): وهو في نحو الف ورقة» تكلم فيه عن 
آدابهم وأخلاقهم ومدحهم» وماذا یجب ان یکونوا عليه» وفي عمل 
السجلات والشهادات وترتيبها وضبطها. 

ولعلِ هذا الكتاب المشهور ب «المحاضر والسجلات» له ذكره الذهبي 
كما ذكر أن من ضمن كتابه الكبير البسيط كتاب «آداب الحكام» فربما 
يکون هو ذاء والله أعلم. 

۸ کات «آداب المناسك» ويسميه بعضهم «المناسك)» وصفه 
الحافظ آبن عساکر فی تاریخ دمشق ۸/ ۳٠۲‏ بقوله: هو لما يستاج إليه 
الحاج من يوم خروجه» وما يحتاج إليه من الإتمام لابتداء سفره» وما يدعو 
إليه ربه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه». 

وهذا الباب في الحقيقة اهتم العلماء من القديم بالتصنيف فيه 
استقلالاه وكتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم: E A‏ الحج). 

٩‏ - كتاب «بسيط القول في أحکام شرائع a‏ وموضوعه: 
الأحكام الفقهية التفصيلية. جمع فيه فقه الصحابة في الأمصار: المدينة 
ومكةء والكوفةء والبصرة» والشام» وخراسان» ثم التابعين» وهو على اسمه 
بسیط» بسط فيه ا الأقوال من القرآن والسنةقت واقوال الصحاية حتی خرج 
كتاب الطهارة منه في ا وخمسمائة ورقة» نص عليه الذهبي عن 
الفرغاني وخرح منه أكثر كتاب الصلاة وال اختلفوا في قدي ين 
۲۰۰۰-۰ ورقة. ومات ابن جرپر قبل تمامه. 

ویری بعضص ألعلمأء ان کتأبه: «آدأاب ألقضاأء) او امرأتب ألعلمأء» هو 
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تقدمة لهذا الكتاب وتمهيد له» ولايبعد» كما وصفوا الكتابين. 

١-كتاب:‏ «التبصيرفي معالم الدين»: هذااسمه من كتب التراجم 
عامة وورد اسمه في المخطوطة له «تبصير أولي النهى ومعالم الهدى» وهو 
كتاب في نحوثلاثین ورقة» الموجود منه ۲٤‏ ورقة فقط. 

وهورسالة بعث بها المؤلف إلى بعض المحبين له من هل السنة 
بطبرستان بمدينة آمل في إيضاح قصد السبيل لما اختلف الناس فيه من 
أهل الأهواء والبدع في مسائل العقيدة المهمة وبيان مذاهبهم فيهاء ونقد 
مذهب المعتزلة خصوصاً من الشاحية العقلية مع تجلية القول المختار عند 
ا ق ع ا قال او فنا ألصواب عندنا 
فى هذاالقول كذا... 
- هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف. لكن في المخطوط خرمُ 

من الأنحربنحوست ورقات› والکتاب يطبع لأول مرة عن نسعخته الوحيذة ‏ 
كما أعلم - في الا ريال» بتحقيقي وتعليقي. 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصيرفي معالم الدين» وتبعه عليه 
بعض الباحثين وهو تصحيف ظاهر. 

۱١‏ کتاب «الخفيف في أحكام شرائع الإسلام» وقد يسمى (الخفيف 
في الفقه» اختصاراً: وهو کتاب في الفقه مختصرمن كتابه: «لطيف القول 
في اأحکام ا N‏ وسياتي ذکره. 

اختصره بأمرالوزيرأبي أحمد العباس بن الحسن العزيزي» لما راد 
النظرفي شيء من الأحكام» كتب لابن جريرفي ذلك فعمل له هذا 
المختصر المسمى بالخفيف ليصلح تذكره للعالم والمبتدىء والمتعلي 


وجاء بنحوأربعمأئة ورقة» مجلد كبير. 
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وفيه وجه الوزیرإلى ابن E‏ دینارمکاضاًة وا 
يقبلهاء ولما قيل له: خحذها وتصدق بهاء قال: أنتم أولى بأموالكم وأعرف 
بمن تتصدقون عليه. 

١‏ _ كتاب «ذيل المُّذيّل»: وهو الذي سماه الذهبي تاريخ الرجال» 
وهوذيل عمله على كفاية التاريخ أرخ فيه على طريقة تواريخ المحدثين 
للصحابة والتابعين والطبقات بعدهم إلى عصره» اوا فيه وفیاتهم» 
اسابمم 5 أذ عنهم العلم» وشیوخهم إلى شي وخه» مع ذكر الكلام 
فیهم جرحاً وتعديلآء مع العناية بالمشهورين بالكنى والالقاب منهم رجالا 
ویسأء وربما آورد فیه بعض نوادرهم وأخبارهم» أوبراءتهم مما اتهموا به 
من قول اا د 

وقد س الكتاب بعضه باسم «(المنتخب من كتاب ذيل المذيل) 
وألحق في آخرتاریخه. بتحقيق الأستا تاذ محمد آبوالفضل إبراهيم 

والكتاب في الل كبيرالحجم قدربنحوألف ورت املا بعد سن 
ثلاثمائة وقد أتمه» وذکره ابن خيرالاشبيلي في عداد مروياته في الفهرست 
له ص۲۲۷ وأنه في عشرين جزءاً. 

۳ _ کتاب «الرد على ذي الأسفار : والمقصود به شیخه داود بن علي 
الأصبهاني بعد مناقشة مع شيخ وصدور کلام من أحد طلابه أساء إلى 
الطبري» ووصفوه E PEE‏ لايعرف إلأما في الكتب والأسفا 
ولايستطيع الاعتماد على تفكيره وعقله. . أخرجه على دفعات حتى أخرج 
منه قطعة في مائة ورقة. 

ولما کف بصره وقف عن إملائه وترکه. 

٤‏ كتاب «الرد على أبن عبدالحكم على مألك۲: تفرد بذكره ياقوت 
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وابن عبدالحکم» هذا ا شیو خه في مص اذ 4 الفقه ا 
وأخبارالناس وهم ثلائة إو عبدالله ومحمد وسعد» واغلب ظني ُن المراد 
به الأول لاه أشهرهم وهو آبرزتلامیذ عد الله بن وهب القرشي تلميذ مالك. 

١‏ - كتاب «الرد على الحرقوصية»': لعله كتابه الذي سماه «كتاب 
آهل ألبغي» في رسالته (التبصیں) في ألفقرة ۴ وموضرع ألحتأاب أحکام 
الخوارج في ا الإمامة وصفات الامام وشروطه والخروج عليه وأحكام 
ذلك تفصيا. 

والحرقوصيةهم الخوارج أتباع حرقوص بن زهير السعدي أحد أتباع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين» ومن الخوارج المحكمة 
الأولى الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي وأصحابه. 

وهو من كبارهم ودعاتهم» بل يقال إنه هوالمعيبة يده الذي جاء وصفه 


فو ی الحدیث الرارد ف تي ا وان في الصاح ا إحدي يديه 
((اعضدبه) مثل دي المرأة أومثل البضعة ندردر» الذي فل يوم النهروان 
سنه ۷ ھ. 


“۱ کتاب «الرمي والنشاب» :کر تلل ابن چریر غ عرزیزین 
محمد الطبري فقال: (إنه رفع إليه هذا الكتاب وما علم أن ادا قرا عليه» 


(1) أشارالنجاشي الرافضي في کتابه رجال الشیعة ص٩٤٤۲‏ إلى هذا الكتاب من مؤلفات 
محمد بن جريربن رستم الطبري الرأفضي. وظنه بروکلمان من مؤلفات إمامنا» وظن أن 
الحرقوصية هم الحنابلة» وهو جهل منه على كل حال» هذا الكتاب بهذه الصفة لا 
يناقض أن يكون لابن جريرالإمام عنوان مثله هو «كتاب أهل البغي» وهو الذي آشارإليه 
بنفسه فی کتابه التبصیر. 
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ولا ضابطاً ضبطه عنه» ولا ثقة يتسه إليه» شہ رجح ا متحول عليه» وهذا 
الذي دعا ياقوت يشك في نسبته للامام الطبري. 

وا هذا الكتاب هو الموجود مخطوطا بعنوان رمي القوس» أو 
((صناعة القواسين ورمي السهام» الموجود بمكتبة المتحف البريطاني 
بلندن برقم ۹٥‏ مخطوطأات شرقية. وأنظر: بروکلمان کي ملحقة أ/ ۹٠٦‏ 
وسزکین ۲/ ۱۹۸ وهو کتاب صغیر. 

۷- رسالته الموسومة ب «(صريح السنة» وتسمى ايضاً شرح السنة) 
وکلاهما مشهوران بهذا a‏ وهو في دة ورقات صغير الحجم. 


وفي هرل الکتاب اوضصح ابن جریر رحمه ا د عقید ده السا لسلقرة الله 


وقد تلقى الناس هذه العقيدة بالقبول وتداولوها ونقل منها العلماء 


دة بالقيول وتداولو 
كثيراً في كتبهم إعظاماًلها واعترااً 

ويقأل: إنه کتبها لما کان محبوساً في داره وقت محنته» لما اتهم في 
عقیدته فکانت قذى في عیون :آهل الآهواء فلا نامت أعين الجبناء. 

وطبعت هذه العقيدة مرتان بدلهي الهند سنة ۱۳۱۱ ٠۳۲١‏ ه ثم 
بمصن كما طبعها معلقاً على أجزاء منها ومقدماً لها الشيخ عبدالله بن 
حميد بمكة سنة ۳۹۱١ه‏ وحققها أخيراًيوسف معتوق. 

وأشار محمد أبو الفضل إبراهيم يم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 
كشك الملحقة مكة احم الثالث باستنبول برقم ٤٩( ٥٩۱١‏ ۔ )٤۹‏ 
مكتوبة في سنة ۱٠۸٤‏ ه ضمن مجموع'. وانظر: سزکین ۲/ ۱٦۸‏ . 


٤ 


۸ - رسالة في «(جزء حديث الهميان»: رسالةمخطوطة موجودة بدار 
الكتب المصرية برقم ۱٥۸‏ ضمن مجمرع برقم ۲١٤۷‏ ب في 
۸صفحات منسوخة سنة ١١١٠١ه‏ ولعلها منسوخة عن الاولى» وانظر 
فهرسها ۰۱۰۸/۱ ۲۰۹. 

وقد آشارالي هذه الرسالة الخطيب البغدادي في التاريخ ‘/ VY‏ 
من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (١٠٤ه)‏ قال الخطيب: وقد 
سألته غيرمرة ان يحدثني بشيء من سماعه» فکان يعدني بذك ويرجىء 
الأمرإلى أن مات ولم أسمع مه إلا خبرمحمد بن جريرالطبري عن قصة 
الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة. اه. 

۹ کات «العدد والتنزیل»: ذکره ياقوت وابن اکر وي 
والذهبي في التذكرة» ما دري ما هې وان کان عنوانه شرا في عددالآي 
وتنزيلها والسور وقد يكون جزء في كتابه الكبيرفي القراءات وتنزيل القرآنء 
وسياتي» والله أعلم. شارا نحوهذا الذهبي فقال في عداد مۇلفاتە: 
«(وتم له كتاب القراءات والتنزیل والعدد». 

۰ - کتاب «فضائل بي بكر وعمر»: وسبب تأليفه هذا الكتاب أن 


(۱) هذا المجميع في مكتبة روفان كشك مجموع نفيس جدا حوى رسائل مهمة لعلماء 
أهل السنة في العقيدة السلفية»› EG COS‏ 
أبي زمنين (۳۹۹ه) وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد لابي إسماعيل الانصاري 
البروي (١۸ه)‏ ورسالة عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري (1۹ه)» والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ه)» 
وكتاب النزول - نزول الله سبحانه وتعالى في آخحرالليل إلى السماء الدنيا- وكتاب 
الصفات لله تعسالى كلاهما لأبي الحسن ¿ الدارقطضي (۸ھ). والکتاب مصور علی 
فلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة وعنه صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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سمع في بلده آمل طبرستان لما رجع إليها بعد رحلاته العلمية من يسب 
الشيخين ويستطيل عليهما بلسانه فاملی فيها هذا الكتاب» ثم استدعاه 
والي البلد بسببه فهرب إلى بغداد وبها اقام حتى وفاته. 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة في ما يدعون عليهما. ولكنه 
مات ولم یتمه. 

١‏ کتاب «فضائل العباس بن عبدالمطلب» وموضوعه «فضل عم 
الي ا وار على في ولم یتمه أيضاً ویقال: E‏ 
الاسيو في العراق ان يۇلف في فضل العباس» وهذا محل شك 2 
لآنه لو كان كذلك لكان في فضل ابن عبدالله وأبنائهم» ونما آنه اراد 
ذلك ولكن المنية عارضت إتمام إملائه والله أعلم. 

۲ _ کتاب «فضائل علي بن ابي طالب»: : وهو الذي يسمى کكتاب 
اأخاذيف ر وسببه أن بعض الشيوخ في بغداد كذبوا هذا الحذيث» 
وقال: إن علياً كان باليمن في الوقت الذي حدث الرسول ياء بغديرخحم - 
ر ا ومكة ر ا وا بے ری ا جن ي 
الکتاب م مبتدئاً فې فضائل علي بن آي طالب» ثم ذکر حدیث ا 
والكلام ا واحکامه وعلله» وهو کتاب کبیں ذکر ابن کثیر أنه راه في 

بل في منتخب تاريخ علم الدين البرزالي - المعاصر لابن تيمية - ذكر 
نه راه في مجلدين وكذلك هذا الکتاب لم يتم تم الطبري إملاءه. 

هذا وبعض العلماء يجمع الكتب الثلاثة الأحيرة تحت عنوان وا 
و «کتاب ms‏ منهم ااه وابن عساکر حیث قال: «ولما پلغه ان 
أبا بكر بن أبي داود السجستاني تكلم في حديث غديرخم» عمل کتاب 


٤ 
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e 
aa e E ا‎ 
الشيخين ولي آمل ا م ا ا الفضائل» والله ا‎ 

) وربما کان الكتاب هكذا ثم لما تفرقت نسخه أو كان نسخ التلاميذ لها 
أوبعضهم جعلوا فضائل كل منهم في کتاب. 

والسبب في عدم إکمال هذه الکتب یحکیه ياقوت بعد ذکره فضائل 
العباسء فقال: «ثم سسأل العباسيون في فضائل العباس» فابتداً بخطبة 
حسلة» ملب بحضه» وقطع جميع الاملاء». 

۳ - «كتاب في عبارة أ ۋيا: ذکره يأقوت› حیث جمع فيه اا 
الرؤيا وما يتعلق بها ولم يتمه. 

۴ _ كتاب «القراءات 0 القرآن»: : وربما سمي : : «الجامع في 
القراء ءات) وهو من ° “<J!‏ لكتب التي أتمها 

اا ي و ا (٤٤ه)‏ في 
کتابه (الإقناع ذ في القراءات کک وله في القراءات کتاب جلیل کبیر 
اة فن تبات وجا ا کان و کان دک ف فيه جميح 
القراءات من المشهور والشراذ وعلل ذلك وشرحه» واختارمنها قرأءة لم 
یخرج بها عن المشهورء وقال ياقوت: إنه کتاب جید. 

وقال صاحب كشف الظنون: فيه نيف وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصررقمها ٠٠۷۸‏ في ۱۲۸ ورقة 
مكتوبة في سنة ١١٤١‏ هب وانظرفهرس الأزهرية ۱ وعنوانه هناك 
«الجامع فى القسراءات من المشهور والشواذ» ولعل هذا الموجود قطعة من 
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٠‏ _ كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»: ويأتي 
الاخحتلاف في عنوانه وهو الڏي ي : «اللطيف» وهو كتاب كبير 
في E‏ وخمسمائةورقة. آي یقرب من حجم کتابه التقسير. 

وقد قبد فيه مذهيبه الفقهي الاجتهادي» والكتاب كما وصفوه فا 
کتبه ومن اف CS‏ المذاهب 5 الفقهاء» وا تا 
وتضمن مع المسائل الفقهية التفصيلية مباحث أصول الفقه مثل: الإجماع 
والناسخ والمنسوخ» والمجمل والمفس والخصوص والعموم» والاجتهاد 
والاستحسان وحجيته» ارا اة والمراسيل.. 

ویزید کتابه هذا على كتب الاحتلاف بثلائة كتب هي : أللبأس ات 
الأولاد والشرب. وقد سماه ابن جرير في التفسير ۷/ ۲٠٠‏ باسم «لطيف 
البيان عن أصول الاحکام» وفي ۲/ ٥۳۹‏ (شاكر) سماه «البيان عن اصول 
الأحكام» فالعنوان فیهما غير دقيق وكتابه السالف الذكر الخفيف مختصر 
من هذا الكتاب» علماً بأنه من الكتب التي أتمها قبل موته رحمه الله. 

١‏ کات «(مختصر الفرائض»: ھکذا ذکروہ» ھل مختصر لکتاب 
سبقه من تأليفه أوتأليف غ اوهو قفا به اهار سال الرات ف 
الله أعلم. وقد ذکره ياقوت والصفدي. 

۷ کات «المسترشد. ذکروه في ترجمته › ووقع عندي شك 0 
الذي شماه في كتابه التبصير بكتاب «تبصير المستهدي» وهو في العقيدة 
واختلاف الفرق في مسائلها. 

هذا محل شك» واله أعلم. ذكره ابن النديم. 

٣۳۸‏ كتاب «المسند المجرد»: ويصفه الذهبي اال الي 
وهومن اُنفس کتبه لکنه لم یتمه» جمع فيه ما رواه عن شیوخه من الأحادیث 
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والآٹاں وقال فيه الذهبي: يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من 
م و و یه 

۹ کات «الموجزفي لأصول»: ولم یکمله بدا فيه برسالة الأحلاق 
ودکره یاقوت. 

وات «الوقف» کر محمد أبوالفضل إبراهيم و الفة اة 
العباسي المكتفىء r‏ ول فيه من 
الخلاف. 
راظن ان المراد به كتاب «اختلاف الفقهاء» أو«اختلاف علماء 
لأمصار؟ السالف الذكرفقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصراً بأمر وزير 
المكتفى» وسبب تسميته الوقف : قول الخليفة المكتفى: «اريد أن افق 
وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف.. فأشيرعليه 
بابن جريرء ولذا سماه المحقق هنا بكتا بکتاب الوقف. وریما کون المراد به 
کتابه «الخفيف» وهو احتمال اش 

# کما ذکر کتاباً آخرهو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في التذكرة 
۳/۲ قوله: رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جریرفاندهشت له 
ولكثرةطرقه» قلت: هو- والله أعلم - کتابه في احادیث غدیرخم» لأنه جمع 
فيه طرق حدیث الغديروتكلم عليها وأسانیدها وعللهاء حتی قال الذهبي 

في السير: قلت: : جمع طرق حديث غديرخم في أربعة أجزاء» رأيت 
شل ری ار ا وجزمت بوقوع ذلك. 

وقوه رحمه الله: رأيت شطره» يوافق مافي التذكرة من أنه رآی منه 
مجلداً E‏ کبیرین» واله أعلم. 

١‏ - كتاب #الطير: وصفه الحافظ أبن كثيربقوله: رأيت له كتابا 


fm 
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جمع فيه حديث الطيرء ذكره في التاريخ› ولاح 

۲- ذکرابن جریرالطبري في تاریخه ۱/۱ «الطبعةالأوربية) أنه 
سيؤلف کتاباً في دلائل النبوټ» لکن لم یذکر له في عداد مؤلفاته. 

فما أنه لم يؤلفه أصلا وهو الظاهن آوأنه بدأ به ولم یتمه ولم ینتشربین 
طلابه ومترجمیه. 

هذه صورةعامة لآثارابن جرير الطبري العلمية من تصانیفه» حرصت 
على جمعها والتعريف بها. 
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لا وفاتسه: 

بعد هذا التطواف الجميل مع ا العبقة من سيرة هذا الإمام 
العلم الكبير الشأن» نعود إلى البدء مرة أخرى بالإشارة إلى وفاته بعد عمر 
طويل في العلم والتعلم والتعليم» جهاد العلماء والمصلحين على مدى 
عمرطوله ست وثمانون ربیعاً. 

إذاتم أمربدانقصه ترقب زوالاًإذا قیل تم 

وافت المنية إمامنا في سنة ۰ه في شهر شوال منه» لکن اختلفوا 
في اليوم والوقت» على ثلاثة أقوال. [ 

وشیعت جنازته حیث حضرها عذد لایحصیھم إلا ال لله» فاجتمع الئاس 
بہغداد لما توفي من الأقطار جوم وصلي عليه بداره ودفن بهاء وبقي 
الناس يترددون على قبره مدداً يصلون عليه من کٹرتهم» وقد قیل لأهل 
ا E‏ يوم الجنائز لاه يوم الفقد» وفيه يفقد الناس الصالحين؛ 
ویتخلصون من أضدادهم. 

لا مراثيه : 

ذکر تلمیذ ابن جریر أحمد بن کامل في ترجمته له: نه رثاه خلق کثیر 
من الأدباء وأهل الدين فرقاً على فقده» وخا عن تلك الأخاشين تجاه 
ھا ا ا 

وکان من اشهر من رثاه: محمد بن الحسن بن دريد الأديب واللغوي 
المشهور(۲۲۳ -۳۲۱) رثاه بقصيدة أوردها ای و ی 

وأيضاً هذه مرثيةالمحدث الحافظ أبوسعيد بن الأعرابي :)٤١ ۲٤٤0‏ 
حدث مفظع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي العلوم أجمع لما قام ناعي محمد بن جرير 
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فهوت انجم لھا زهواتی موؤذنات رسومها بالدثور 
وغدا روضها الأنیق هشيماً ثم عادت سهولها كالوعور 
يا أبا جعفر مضيت حميداً غير وان في الجد والتشمير 
بين أجر على اجتهاد موفر موفور وسعي إلى التقى مشكور 
مستحقا به الخلود لدى جنة عدلٍ في غبطة وسرور 

رجو الله له ذلك وأن يجمعنا به فيها مع سلفنا الصالحين والنبيين 
القن والكهداء والفالحن ورالديا شاا والمسلمن: زان 
يضاعف مثوبته ويعلي درجته» أمين» اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا 
ورسولنا فخا وال وة اجمين: 
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الفصل الخانى 
td anem Î nme Î) 3‏ 


وفيه : 


اسم الکتاب 
توثیق نسبته إلى أبن جرير 
موضوع الکانت 
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| 
منهج المؤلف فيه 
وصف الأصل المخطرط 
مميزات المخطوط 
ا 


يقة العمل فى التحقيق 
نمافج من الأصل المخطوط 


الدراسےة 
4 اسم الكتاب: 
اختلفت النسخة مع المصادر التي ترجمت لابن جرير رحمه الله في 

تحديد عنوان هذا الكتاب تبايناً طفيفاًء وهذا له عدة أسباب: 

ا أن الكتاب صغير الحجم لم ينتش ر كتفسير. اا ت 
وهو لیس له حسب علمي کک 

ك آن عنوان المخطوطة المكتوبة في القرن السا 
ا ا اختيارالناسخ لها. 

۴- الاسم الثاني لطر ارلا فرت هل الما 
القأاضي بي يعلي ى الحنبلي صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جرير إذ توفي سنة ٤0۸‏ ه. 

٤‏ أن كل العناوين مستنبطة من مقدمة الكتاب» وسبب تأليفه وهو طلب 
هل آمل طبرستان من الإمام تبصيرهم سبل الرشادء وإيضاح قصد 
السبيل وتببين هدي الطريق» والعنوان على كل حال ليس فيه 
مشاحاة كما في المضمون ءوالاً مرفي الاحتلاف فيه سهل جدًا. 

فقد ورد العنوان على طرة المخطوطة هكذا: «كتاب فيه تبصير ولي 

النهى ومعالم الهدى». 
وجاء في أكثر الكتب الناقلة عنه: «كتاب التبصير في معالم الذي » 

وربما اختصرالعنوان إلى: «كتاب التبصير». 

وعنوان الكتاب - في الواقع - يطابق مضمونه» فحوى التبصير والعلم 
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المستقر لذوي العقول والأحلام والنھی. كما تضمن معالم الهدى وا 
الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المبتدعة والمتوسط 
بين أضداد أقوالهم. 

وهذا شأن هل الاستقامة والدين» فهم وسط في كل ازت a‏ 
عقيدتهم ودينهم. ولذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد كلامه 
على الصفات الإلهية المقدسة واصفاً مكانتهم بين الفرق: 

فإن الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما 
حبر اله SS CASS‏ ولا تعطيلء ومن غیر تکییف ولا تمثیل» 
بل هم الوسط في فرق الأمة» كما آن الأمة هي الوسط في لانم 

«(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالی ن آهل التعطيل 
الجهمية وأهل المشل المشهة :وه وسط في باب أفعال الله بين الجبرية 
والقدرية. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 
وفي باب اسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين ألمرجئة 
والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله بيا بين الرافضة والخوارج. 

ولا غروفي ذلك وقد وصفهم الله بذاك بقوله في سورة البقرة: #وكذلك 
جعلناکم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیداً فهم الوسط العدل بين الناس في عبادتهم وعقائدهم» وهم 
الشهداء على الناس يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم البلاغ المبين» بعد 
أن تكذب تلك الأمم رسلها كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري عند الامام الببخاري». 
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وھد ألكتأب یوافی سما ه ألاخر: التبصير فى معالم الدين٠ سٹث‎ 
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بر فيه مؤلفه أصول الدين التي وقع فيها الخلاف والافتراق بين فرق 
الإسلام. 

والتبصير تفعيل من بصر الرباعي» يبصر بصيرة» وتبصيراء أو من أبصر 
يبصرء وهوالتعريف والتوضيح والتبيين. 

فهو العلم الراسخ» والبرهان البيّن الواضح» كما أشارإلى هذا الكتاب 
ابن جريرفي مقدمته. 

فالكتاب جاء والحمد لله واضحا مبيناً موافقاً لموسومه. 

وإن كان هناك من يسمي الكتاب برسالة ابن جرير إلى آهل آمل 
طبرستان؛ اذا من سبب تأليفه» فلا مشاحة والحالة هذه. 
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4 توثيق تبه الكتاب إلى اعام ابن جرير 

هذا الو في الواة قع هم ما يتعلق بدراسة الكتاب وتحقيقهء 
لاسما وهو طبع اول مرة؛ | ِد الذي سبق طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 
توثيقه في الغالب الأعم قليلةء وربما تحصيل حاصل. 

فمثااً السعي إلى إثبات نسبة التفسيرأوالتاريخ أو تهذيب الآثار للإمام 
ابن جرير لاطائل تحته؛ لأن شهرتهاإليه تغني عن تحديد ذلك كما يقوله الفقهاء. 

ولأجمل القول أذكر مسوغات نسبة هذا الكتاب لابن جرير رحمه الله 
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وهده العبارة تتكرر كثيرا في تفسير الامام جریر» وابن جريیر 


رحمه اله کنیته آبو جعفر. 

۲ نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. ومنهم 
القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي في كتابه: «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» ص۸٤‏ وما بعدهاء قال: را یا بن جرير الطبري 


)۱( والسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في إثبات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لأنه يقع في 
المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفيها إما عمداً أو جهلدً أو تصحيفا. ومن ذلك ما مر بي من 
نسبة کتاب إلى الامأم أبن اليم بعنوآن: : الإعلام في بيان ادان العائم وفرق الاسلام وهر 
کتاب کبیر في ۴ ورقة بمكتبة ألدولة ببرین فلما طلبته وجدت هذا العثوان وتحته اسم 
ابن القيم»ولكن بعد النظر في مقدمته وجد انها مقدمة الشهرستاني لكتابه: الملل والنحل. 
والمخطوط فلمه بجامعة الامام برقم .۷٠۹۹‏ 


۷۸ 


في كتاب «التبصير في معالم الدين؟ بعد أوراق من أوله: القول فيما أدراه 
علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاء وهو موجود في کتابنا هذا 
وقابلته عليه» وکذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «الحموية 
الکری اض ا بعدها لما نقل كلام جملة من العلماء منهم أبوعبدال 
ابن خفیف وغیره» ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن | بن خفیف [إلی أن 
قال: وقرآت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه «التبصير» كتب 
بذلك إلى آهل آمل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه ات ا 
يعتقده ويذهب إليه..]» ذكرَ هذا رحمه الله في عقيدته المشهورة"“ التي 
سمًّاها: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» والتي نقلَ جما منها 
شيخ الإسلام في الحموية وغیرها. 
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وكذا نقله. عن بي يعلى ابن الق ٿي «اجتماع الجيوش الإسلامية 


(1) هذه العقيدة للشيخ أي عبدالله بن خفيف الضبي الشيرازي المحدّث (ت ۷۱٣ه)‏ 
والعقيدة المشارإليها موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة مكتبات» في 
مكتية أا صوفیا ار بمجمرع رقمه 74۲ هي الرسالة الثامنة والعشرون منه من 
(۷٤۸ - ۷٤‏ اسم أصول السنة أو العقيدة الصحيحة. وفي مكتبة إسماعيل صائب 
بانقرة ضمن مجموع رقمه ۹ الرسالة العاشرة منه» من ١١١(‏ ۔ ۸١١ب)‏ في مكتبة 
الفاتح ضمن السليمانية باستنبول في مجموع رقمه ٥۳۹١‏ الرسالة الثالثة باسم رسالة في 
الاعتقاد لابن خفيف من (۷أ - ١١ب)‏ وكذا نسخة في مكتبة جامعة توبنجن» المكتبة 
الملكية وهي ااا برقم ۸٩‏ الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من ٠۲۷(‏ _ 
۸ وعنوانها: الوصية التي كتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد 
ترجمت رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث لها نسختان: إحداهما في مكتبة أيا صو 
باستنبول رقمها ٤۷۹‏ ضمن مجموع يبدا من الورقة ۷۷۷. والثانية في مکتبة شهيد غل 
برقم ۱۳۸۸ من )۱١۹ _ ۱۵١(‏ وهله الأرقام استخرجتها من فهارس تلك المکترات» 


ی چ ازن bie‏ 


وبروكلمان وسزكين» والنسخ العربية بتركيا تأكدت من وجودها بمکتبتها. يسر الله ظهورها. 


۷۹ 


على غزو المعطلة والجهمية» ص٠٠‏ وسمّاه «التبصير في معالم الدين». 
ومثله الذهبي في کتابه «العلو للعلي الغفار» ص١٠١٠‏ وما بعدهاء 
وتراها بتمامها في «مختصرالعلو للالباني في ص٤۲۲‏ وما بعدها. 
بل ونقلل الذهبي كلام ابن جرير الذي ا في العلو في ترجمته إِيَاه 
في السیر ۲۷۹/۱٤‏ ۲۸۰. 

٣‏ أضاف الکتاب إلى الإمام ابن جریر کثیر ممن ترجموا له» لماعدوا 
مصنفاته» وإِن کان ب بعضهم أغفل ذکره أنه س الأجزاء الصغيرة التي لم 
تشتهر كمؤلفاته الكبار نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وكتاب 
القراءات وتنزيل القران وغيرها. 

وممن رصفو الكتاب: الصفدي في الوافي بالوفیات ۲/ ۲۸٤‏ فذكرّ 
أنه في ثلاڻين ورقة 
وقبله ا في السیر ۲۷۳/٠٤‏ وقال: : وتم م له كتاب «التبصير» وهو 
رسألة إلى اها بل طبرستان یشرح فیها ما تقلده من اضول الدين. 
كما ذكره ياقوت الحموي في معجم الادباء وابن كثير في طبقات 
الشافعية» » كا السبكي. 
٤‏ اسلوب الكتاب لمن قرأه - وهويعرف أسلوب ابن جريرالطبري في 
تفسیره - يجزم أن هذا من ذاك"» وأن كتاب «التبصير» لصاحب التفسير. 


f1‏ { + ا إا “( lin‏ ا 


)0 وفي هذا أني قرأت بعض كتاب «التبصير في معالم الدين؛ على شيخي الشيخ 
عبدالرحمن, البراك وقد كان نسي أسم مؤلفه فقال: هذا الكتاب لابن جرير! فسألته: لِم؟ 
فقال: لان e‏ یطابق اسلوب ابن جرير في تفسیره» وکذا قاله غير واحد لما قرأه وهو 
ا 


ويظهر هذا بتكرار عباراته التي يکررها كثيراً في تفسیره» وتراها ها هنا 
ومنها: 
«إذا كان ذلك كذلك» و «لان ذلك لو كان كذلك» و «فإن قال لنا 
قائل». وكذا قوله عند ذكر لفظ الجلالة: «تعالى ذکره اچ ا 
كما يظهر بمتانة تركيبه في هذا الكتاب» وقوة i‏ وجزالة عباراته 
ا 
ه - ومن أسلوبه الذي صرح فيه في التفسين وها هنا تکنیته نفسه فیها 
ب «قال بو جعفر» حيث تكررت مراراً في هذا الكتاب. 
I E‏ 
O ss‏ 
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حيث أحال إليهما في تفصيل المسائل التي أشارإليه من هذا الكتاب. 

وهذان الکتابان من مؤلفاته التي نسبت اليه وانظر مبحث مؤلفاته من 
ترجمته وتأمله. 

اشا هذا الكتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشيخ ابن 
جرير المشهورة في العقيدة بصريح السنة. فمن قارن بينهما عرف أنهما 
خرجتا من قلب واحد بصياغة واحدة e‏ متماثلة» مع زيادة في 
تلك المسائل في كتابنا هذا. حيث وصلت اصول مسائل الافتراق فى 
ال ت ا زادَ بها هذا الكتاب على تلك العقيدة. ٠‏ 


Ear 


۸١ 


%# موضوع الكتاب: : 

إن موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية وبيان شيء من أصولها التي 
وقح التنازع فيهاء خصوصاً من معتزلة عصرالإمام ابن جرير. 

فذكر رحمه الله في تقدمته.السبب في کتابته والتأسف على ما آلت إليه 
بلده امل طبرستان في انتشاروباء المبتدعة بها. 

ثم ذكرفي ول الكتاب المعاني التي تدرك بها حقائق المعلومات من 

دين الله وتوحیده اة وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز الجهل 
TT‏ وما لایجوز 
ذلك من ضده.. ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحس وما لايقع 


s14 I NÎI ıı _ Ta 
تیحته , . كله بعبارة متينة مختصرة قصد الامام فيها ذلك.‎ 


ثم حدد المعرفة الواجبة بالله ودينه التي یستحق عليها العارف ُن 
يسم مؤمناً أو كافراً» ومن ذلك أن يعلم أن له ربّاء ونه خالق کل شيء 
ومدبره منفرداً بذلكڭ اة صمد لیس کمثله شيء٠‏ عالم اظ بکل شيءَ 
فلا قأدر لا یعجزه شیء. 

مع مناقشة للنفاة فيما نفوه من هذه الصفات بالطرق العقلية. 

ثم ذكرَ بعضا مما يدرك علمه من صفات الله الواردة في الوحيين»› وهي 
الصفات الخبرية التي لاتدرك بالعقل والرؤية والفكر وهي صفات 
والوجه والقدم والضحك» وإثبات الو م ان ورؤية المؤمنين 
أه» والأصابع» والنزول في اخرالليل» والمجيء٠‏ ومناظرة إلنفاة في شبھھہ 
في نفيها. 


AY 


ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة لله سبحانه على خلقه وأفعالهم 
والعطف على مسألة الاسم والمسمى وأثرها. 

ر الله لذكر الخلاف الذي وقع في أمة محمد ل فى 
اونا والذي أدّى إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين» مع ! ابانة القول 
الحق في كل خلاف» و 

فبداً بالخلاف الأول في أمر الخلافة والإمامة» فيما وقع بين الصحابة 
رضي لله عنهم في سقيفة بني ساعدةء ويف انهم لما بان لهم الق 
سلموا بالامر لاهله في حديثه 5: «الامراء من قریش» واعقب ذلك بفروع 
هذه المسألة من منازعة غير القرشي له في الإمرةت أو متازعة قرشي لقرشي 
مڅله» وکأنه ذكرّ هذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الامامة وا لدعواهم 


فبهاء وشار رإلى الخوارج على e‏ في کل حال. 


ثم ذكرٌّ الخلاف الثاني الواقع في هذه الأمة في الحجة التي آنزلها الله 

على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق النقل 
والعقل» وذكر اختلاف الناس فيهاء فذكر ستة أقوال رجح الحق منهاء ثم 
أعقبه بذكر الاختلاف الثالث في أفعال العباد في باب القضاء والقد وذکر 
قولي القدرية ج والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول جمهور أهل 
الإثبات ودلائله من اوجه عدیدة. 

وبعده القول في الاختلاف الرابع في حکم اهل کبائر الذنوب» وذکر 
فيها خحمسة آقوال» خأمسها قول آهل ألسنة والجماعة» u‏ بعضص دلائلهم 
العقلية في ذلك. 


ےھ ك 


م الاخحتاڈف الخامس على نرتيه رحمه لله في تعریف الإيمأن عند 


AY 


طوائف المسلمين وأثر كل تعريف» مردفاً له بالتعريف ا تعریف 
آهل السنة والجماعة له من جهة اللغة والاصطلاح؛ فا ن المؤفن 
الإطلاق ومطلق الإبمان مما ترب عليد وصف كل 
ثم ذكرَ الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه حيث ذكرَ 
الأقوال في هذا وعلة كل قول وذكره الحق عند هل الإثبات في هذا مشيراً 
ا E‏ ومحيا إليها في غير هذا الكتاب. 
ثم ذكرّ الاحتلاف السابع في مسألة كلام الله: القرانء بذكر الأربعة 

الأقوال المشهورة في المسألة: أنه مخلوق» ولیس بخالق ولا مخلوق»› وا 
ان يقال فيه هو مخلوق» ونه لايجوزأن يقال فيه هو مخلوق ولا غير 
مخلوق» وقول أهل السنة أنه كلام الله مرل غير مخلوق . متعقباً الجهمية 
المعتزلة في قولهم وإلزامهم في إثبات كلام الله نظیرثباتهم وجوده وحیاته. 

ثم الاحتلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيه» فذكرً فيه ثلاثة آقوال 
مدا بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعيمه على ما تظاهرت به 
الأحبار عن رسول الله َة وذكرّ نماذج لهذا من السنة» ومحاجة المنكرين 
في بعض شبههم العقلية وردها من طريقي العقل والحسء ومثله من انکر 
منکراً ونکیراً. 

ثم آخر مباحث الكتاب - الاختلاف التاسع - في مسألة رؤية الله تعالى 
في الآنحرة» وفيها ذكرَ سبعة أقوال آخرها قول E‏ السنة والجماعة. 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضةء ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لكن حاولت إتمام الخرم 


A٤ 


هذه بصورة عاجلة أبرزمسائل الكتاب ومواضيعه التي دارعليها. 

٭ سبب تأليف الكتاب: 

أبان الإمام ابن جرير في مقدمة كتابه هذا السبب لتأليفه ياه حيث 
ححص پإخوانه من حملة الآثار وهل اغ 
آمل طبرستان» لما سألوه ن ب يبصرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
أهل الأهواء في مسألة الاسم والمسمى حيث ظهر عندهم من يكتب اسم 
الله على التراب أو اللوح» أو ينطق ه ثم يقول: کتابي الذي کتبته» وقولي 
الذي a Ea‏ چیا نە وغ ورا 

E‏ ما یجب إثباته لله سبحانه وتعالى من صفاته الثابتة له 

للائقة به» وبين لهم فاا إيّاه بإيضاح قصد السبيل› وهدي الطريق 

بواضح من القول وبين من البرهان فيما وقع التنازع فيه بير ن آهل الأهواء 

خو ضا آقوال المعتزلة وأضدادهم. 

وذكر رحمه الله أن مسألتهم تلك وافقت منه احتساباً لهم بتجلية الق لقول 
الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحريرهاء وعلل ذلك رحمه 
الله بخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الرويبضة فيهم - وهو 
الرجل التافه في أمر العامة - واستعلاء الفجًّار من المبتدعة على الناس 
ms GES a SE a i‏ 
لهم وترك آهل اح ا و وبيان زيغهم وباطلهم» وإقامة 
حكم الشرع فيهم قتا وتعزيراً. . كل هذا بيته رحمه الله في مقدمة الكتاب 
بعد حثه على لزوم الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاحتلاف. 


A 


9 منهج المؤلف في الكتاب: 

شش عرض الخطوط العامة لمنهجه ت الله في هذا الكتاب لابد من 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب إِنَّما هو رسالة رد بها ابن جریرعلی ما وقع في 
بلده آمل طبرستان من البدع التي سئل عنها من قبل بعض أهل السنة 
هناك» ولاشك أن مقام جواب الفتوى» والرسالة المجملة» ليس مقام 
التأصيل والتنظير والشح والإسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال يلزم 
SS OS E‏ 
الجملةء ولذا أحال إلى التفصيل في كتبه الاحرى» وغير هذا الموضع. 

ومن ملامح منهجه رحمه الله ما يلي: 

١‏ - الاستشهاد بالنصوص من القرآن وصحيح حديث رسول الله بلا 


ی أ أ إل ا کار إو“ ۽ اأص “la.‏ ع .أ ۽ اق 1۴ PF‏ 
ت پل ! 


كإثبات الصفات وعذاب القبروالرؤي 
۲ - تعداد الأقوال, e‏ المشهورة في وقته ج ا التسع 
ا افا اسا آبرزالاقوال لافلا مهملا هدو اة أخانا. 

کا ااا غا کل قول دون التزام منه بذلك» إلا قول المعتزلة 
فته لایکاد یذکر قولهم إلا ويذكرعلته أو شبهته العقلية. 

۳ يذكرفي كل مسألة قول أهل الحقء أهل السنة والجماعة» مصدراً 
له بقول: والحق عندنا في ذلك» و قال ا الإثبات» مما يشعر 
القاریء بقول أل السنة الذي یختاره ویصححه ابن جریر مع الإشارة 
ضمنا إلى ضعف الأقوال الباقيةء بل والرد على بعضها. 

٤‏ - المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الإمام بعباراته على 


لان ألمخاألف له» وهم ألمعتزلة. 


A٦ 


حیث پذکر ‏ رحمه الله - إيرادهم ا ويناقشها بطريقتهم 
العقليةء ولايكاد يتعرّض لالزامهم بالنصوص مباشرة. 

لل سنب اا المعتزلة منتشرون في وقته اشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والإمامية الرافضة» بل ربما أهل الأهواء ببلده هم من 
المعتزلة في الغالب. 

وليخفى قوة المعتزلة في عصرابن جريروذيوع مقالاتهم. 

٥‏ -يسوق الإمام ابن جرير الحجح بطريقة: فإن قالوا كذا قلناء بالإيراد 
ا ا ا ا 
إيراداتهم مرة واحدة. 

ال ق ا ا ر و 
يصرح باسم الكتاب المحال إليه» وقد فعل ذلك في موضعين: في آ 


e‏ وضعين: في اخر 
في لز ال تحدث عن الأصرل» إلى کات «تبصير المستهدي»» 

ي القول في ی الاختلاف إل ول إل یی کتأاب «أحكام آهل البغخي في مقألة 
ا ا 


۷ تمير هذا الكتاب بالتبويب من ابن جريرفي أهم مسائله» بالعثونة 
لها إجماله كذلك الترتيب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة متسلسلة 
حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاحتلاف الأول والثانيء وهذه الميزة عزيزة 
عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 

وصار لهذه ألميزة أثڙ في فهم عبارته وتناسقهاء وبناء بعض القضأيا 


على بعض. 


AY 


# وصف المخطوطة: 

جاءت المخطوطة ضمن مجموع محفوظ ا بمكتبة دير 
لازتال اا «أسبانيا) برقم ٤٠١٠ء‏ وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة .)٠١٤-۸١(‏ 

فجاءت مصورة على المصغرات الفلمية «ميكروفلم» في أربع 
وعشرين لوحة تحوي ٤۷‏ صفحة خلا صفحة العنوان التي جاءت بصفحة 
مستقلة. وعن الأصل لها فلم بمكتبةجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية المركزية برقم ۸٦1٦ء‏ وعنه فلم آخر رقمه ٩٦٠١‏ وهذه 
المخطوطة قديمة كتبت سنة ١ه‏ كما في بطاقتها المفهرسةء وهي 
مخرومة من الآحر بقدر ست ورقات إِذْ الكتاب كله - كما وصفوه - ثلاثون 


e 


والمخطوطة مكتوبة بالخط الأندلسي «المغربي» الجيد المميز. 

فجاءت كل لوحة بصفحتين» في كل صفحة ٠۹‏ سطرأً في كل سطر 
كلمة تقريباً في المتوسط. 

والنسخة قديمة حيث يظهر أثر الرطوبة على حافة المخطوط. بل وفيها 


أثرالأرضة «العثة) وخا من کا 


AA 
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#۴ مميزات النسخة المخطوطة: 

السخة مقابلة :يذل ذلك لذا المنقرطة الى قذل غل أا 
مقابلة مرة واحدة» كما عند المحدثين في ا 
كذلك النسخةمضبوطة في كلماتها المشكلة وهي قليلةنسسسًا. 

عليها تصحبحات قليلة في الهامش بنفس القلم» مما يدل على أنّها 
من الناسخ نفسه. 
كتبت العناوين بخط أكبر مما كتب بها باقي الكتاب. 


يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل 


والسایل.. كما آنه قد يخطىء|ملائياً وهو قليل. 

سوا کر بعل واف لم بخ من رة المصو ير ولول الد 
والنماذج المرفقة تبین هله الامور. 

إلا ان الصعوبة في الكتاب هو خطه الغريب علينا في المشرق؛ ولذا 

ا 


لہا نسخت الکتاب ق قابلته على إصلة مستعینا بقراءة الأصل اخ 


المشايخ من موريتنيا وهوالشيخ محمد عبدالن الشنقيطي -من كلية 
اللخة العربية - مع الأصل» و معي منسوخحتي» ووقمت على وهام لي 
a Pre‏ 

يقة العمل في التحقيق: 
TT‏ 
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علامات الترقيم. 


شکلت الکتاب کہا : 


الشكل في اکثر کلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 
ابن جریر رحمه الله ومتانتها. 

قسمت الكتاب إلى فقرات حسب مسائله» فوصلت إلى ٠١‏ فقرة» 
وهو عمل اجتهادي القصد منه تقريبه للفهم وربط جزئياته المتصلة 
بعضها ببعض» وسیکون العزوفي الفهارس إلى هذه الأرقام. 

قابلت نسخي على الأصل عدة مرات مستعيناً بخبير برسم المبخطوط 
لتفادي الغلط والوهم 

وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات - دون التي عنون لهاابن 
جريرلاً بمايوضحها. 

علقت على الكتاب في مواضع منه مما رأيت الحاجة إلى التعليق 
عليه مراعياً الاختصار قدر المستطاع» والابتعاد عن التفاصيل 
المتسلسلة والتي لاتتناسب ومقام البحث؛ للا يتضخم و 
الحواشي بما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول المساأئل 
التي أوردها ابن جرير نقلت كلامه فيها من رسالة صريح السنة في 
که و یما پنأاسبه. 

خرجت الأأحاديث النبوية فما كان منها في الصحيحين 9 اخ 
اکتفیت به» وما کان في غیرهما خرجته اا إسناد الكتاب 
المخرح TE‏ مع الإحالة إلى رقم الجزم 
والصفحة أو الرقمء وأسم الكتاب والباب في بعض أالكتب» اع 
اوا اجد كا E‏ ا و ا TS‏ 


ك 


— 


0 ت 


۹ + 


وإذا کان الحديث له صل ذ في الصحيحين أو أحدهما فإئي أحتم 
التخريج إيراده أوبالإشارة إليه تأصياً لثوته. 

ترجمت للاعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك» مع بيان النقد في 
من يستوجب ذلك منهم ا الأئمة المعتبرين في هذا 
الموضرع؛ O TO‏ 
والآهواء» كل بحسبه. 

ولم يكن في الحقيقة المنهج في هذا مطرداً؛ بل حسب ما يقتضيه 
المقام. 

2 بالفرق الواردةء في الكتاب يذكر منشئیها أ مسا 
ومنظریهاء و اا العامة e ٤‏ 


a 
مجهي اط ار اني ا مل الاي في جين قیق الکتاب‎ 


وثمة ه تفاصيل أغفلتها شا ولاحاجة لذكرها. 
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ج e‏ سے مھ 


ا ی 
عفر ته ل ولوا ده مش این دوا مسین 


وار اسنات 


للششررالوزت 


س ارا ایر 


وصلی الله على سيّدنا محمد وآله 
- الحمد لله الذي تتابعت 


ت على خلقه نعمه» کک لديهم 

a‏ وتکاملت فيهم حججە» e‏ البيان» وبين البرهان» 

ومحکم آي الفرقان؛ لدیروا آياته ولیتذکر ف لألباب 7 
N E‏ وخاتّم الأنبياء محمد وآله 

وسلّم کثیراً. 

1 قال بو جففر: ثم ما بعد: a‏ شر حملة الأثار ونقلة سنن 


ا 
اة حبار من المهاجرين e‏ نصار والتابعین لھم بإحسأن» من آهل 


مل سالتځوني سبل في القول 
نه بعد ین رھم مع اماع کل جیهم عل ار 
تعالی دکره واحد ونيهم محمد ل اة وقبلتهم الخاد 


(1) تضمين من آية سورة ص رقم ۲۹. 

(۲) مدينة في شمال إیران «(فارس» في إقليم طبرستان» جنوب NS‏ 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقوت في :ا ا اک مدر 
طبرستان السهل» لان طبرستان سهل وجبلء والمؤلف ابن جرير مولده في 


آمل . أنظ: معي جم البلدان لياة قوت 4۷/١‏ رالأطا إلا 
ی و س ضس أ نتاریخي ص۱۱۷ . 


۰۲۳ 


أالديبأجة 
سیب 
التأليف 
لأهل امل 
طبرستان 


ت 


وقلتم: قد كرت الأهواء وتشئّت الکرا A‏ 
الألقاب؛ وتعادوا فتباغضوا ا وقد آمرهم الله تعالى ذکره 
ا a‏ ت فقال جل ذکره في مُحکم کتابه: یا 
ا إل دين که نوا اتقوا اه حی قا ێه ولا ڌ تموتن | إل وانتم ا 
he a‏ تفرقوا واذکروا نعمت الله عایکم د 
کنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وکنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك ببین اله لکم آیاته لعلكم 
تهتدول. لقن منکم ام یدعول اف الخير ويأمرون بالمعروف» 
وینھول عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تکونوا کالذین 5 تفقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البيتات وأولئك لهم عذاب عظي 4 
[آل عمران .]٠٠٥-۱١۲‏ 

وقال تعالى ذكره: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصبنا يه إبراهیم وموسی وعیسی أن أقيموا 
ولا تتفرقوا فيه [الشوری: .]١١‏ 

- وقلتم: هذا كتابُ الله المُنزل وتنزيلةُ المُحكم يأمرٌ 
a‏ وینهی عن الاخحتلاف» وقد خالف ذلك م من قد Sk‏ 


e, 0 


O E E 


يذلي ب بحجّة لما يظهر من اعتقاده؛ فيلعن على القول بخلافه فيه - 


E 


مَنْ خحالفه» ولا سيّما"“ في زماننا هذا وبلدتنا هذه فلن المصدور 
عن قوله فيهم» والمأخوذ معالم الدين عنه مهم الأجهل» والمشنوع 
برأيه وعلمه في توازل الحَلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم 
الأسفه الأرذل. 
فالمُسترشد منهم حائر تزيده الليالي والأيّام على طول 
امنرشادة اهم حير والمستهدي مهم إلى يهم تائه» پتردد 
على کر الدهورِ باستهداته يهم في ظلمة لا يت يتين حًا مِنْ باطل» 
ولاصواباً مِنْ خطا. 
وار e‏ ويي هَذي الطريق لكم 


في ذلك بواضح من القؤل وجَين وبين من البرهان بليغ؛ ليكونَ 


ذلك کم 7 في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به» 
وعمًاداً تعتمدون عليه فيما تبتغونه من معرفة صححة القول في 
الحوادث والنوائب فيما يختلف فيه الغابرون"“ 

ا ياي صادفت تحریا» ووافقت مني 


ضم إليها ما اه. وذكر لما بعدها وجهان: 8 انه e‏ 
ا ما وأضيفت الاسم لسي فتجرها بالإضافةء وعليه 


Pury |‏ صاحب » القاموس. إنظره هما في مادة سوئ. 


(۲) قال في عقيدته «صريح السنة»: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله مها 
لسبيذه حوأادث في کل ذهر تحدث ونوازل في کل عصر تنزل يف فيهاً 


1۰0 


سؤال آهل 
آمل 
طبرستان 


وقصد بیانه 


لکم احتسابا؛ لما صح عندي» وتقرر لدي يِن خصوص عظیم البلاء 
لدم دون بادد التامن و كم من تروس الرويبضة"“ فيكم 
واستعلاء اعلام E‏ صريح الكفر جهرةً بينكم» 
وإصغاء عوامکم لهم» وترك زقیگم إلحاقهم بنظائرهم بقتلوم ثم 
صلبهم والتمثیل بهم TS‏ 


(1( 


الجاهل إلى العالم» فیکشف فیها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم 
الذي آتاه الله وفضله به على غيره: إما من أش وإما من نظر». 

هذا تضمین من حدیث ات الامام اشن في مسنده /١‏ ۹۱ 0 سخد قا 
يزيد بن هارون ثنا عبدالملك بن قدامة الجمعي عن إسحاق بن أبي الفرات 
عن إ1 لمیر ي عن ا ابي هريرة رضي ايله عه قال: قال ل رسول اوه : سيا تي 
على الناس سنوات خذاعات بُصدق :فيها الكاذب» زات فيها الصادق»› 

َء 

ويؤتمن فيها الخائن» ويُخرّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة! قيل: وما 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة» وهو الرجل الصغير الخمر الحقير. 
أخرجه كذلك ابن ماجه في سننه برقم ۳٢‏ ۰ قال: حدثنا بو بكر بن بي شيبة 
به واشت الحاكم في مستدرکه o1۲ a % 410/٤‏ به. وقال: حدیث 


1 صحیح ح الإسناد ولم يخرجاه» ووأفقه الذهبي. 


والحديث مداره على عبدالملك بن قدامة عن إسحاق بن أبي الفرات. 
جاو اا و ن ل چا 

وللحدیث شاهدان عند أحمد في المسند ۲۸۸/۲ من طريق فليح عن سعيد 
بن عبيد بن الباق عن أبي هريرة بلفظ مقارب. وفي ۳ ۰ من طریق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعاً بنحوه. وعند غیره» 
یترقّی بهما الحديث إلى الحسن. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


۷ . والله اعلم. 
۰٦‏ 


أي“ بينكم بلعث بهم والجُرآة عليكم حملتهم على 


CS ‫َ‏ 
ولا مجوسي» ولا وَثنيٌ» ولا زنديق 


(1) 
(۲) 


(۳) 


إظهار نوع مِنْ الکفر لا بُعلم انه دان به يهودي» ولا تصراني» 


(WP. » (0‏ إو ةه 
ولا ٹنوي ٠‏ ولا جنس من 


من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 


الزنديق لفظ معرب. ومعناء ما قاله شيخ الإسلام او هة اه م اط ا 
من الكض وإن لم يظهره أو أظهر بعضه» ومنهم الباطنية» والقرامطة 
والديصانيةء والمؤلهين لعلي رضي الله عنه. اه من جامع الرسائل /١‏ ۱۸۷ 
في رسالة: الحلاج ل کان ضدیقا ار زندت؟. وانظر في ۲۰۶٢/۱‏ رسالة في 
الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون. والمجموع ٥‏ 1۹. 
ولابن كمال باشا رسالة بديعة في تصحیح لفظ الزنديق وتعريف معناه» 
مخطوطة في ربع عشرة صفحة» تدور على معنى ما ذكره الشيخ تقي الدينء 
وهو في الجملة: المنافق. وأصلها فارسي» أطلق على مانى بن فاتك 
حالف زرادشت وأصوله. ولما کان زرادشت جاء الفرس بکتاب اسمه 
«البستاه» فشرحه مانی بن فاتك بکتاب سماه «الزند» ثم شرحه باخر اسمه 
«البازند». فلذا سمى المانيون بعد ذلك زنادقة أي المبدلين والمخالفين 
للزرادشتية 
هم طائفة مجوسية كبيرة تة تقول بإلهين: الور لطا والثاني صدر عن الأول 
قال فيهم ا تقي الدين في الدرء ۳۹/۹: «واما المجوس الثنوية فهم اشد 
الئاس قولاً بالهين» لکن القوم متفقون على ن الإله الخيّر المحمود هو النور 
الفاعل للخيرات» وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 
ایا ا ا اکت ی فكرة رديئة من النور... والقول الآحر قولهم: 
إن ألظلمة قديمة كألنور. فهؤلاء بتو قديمين» لكن لم يجعلوهماأً متماثلين ولا 
مشترکين في الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الآحر اه. وانظر: التنبيه 
والرد على أهل البدع للملطي ص۲۲ وسماهم المانوية» واعتقادات فرق 
المشرکین ص۸۸. 


A 
tb: 


¥۷ 


اجان اهل الكفر سواهم» وهو أن أحدَهم - فيما در لي ا 
بيده د في الثراب 2 الله» ویکتب بيده حوه على الو أو ينطىّ 
بلسانه : دم و (وَ قولي هذا 5 ربي ع الذي أعبده وکتابي 
هل! الل 1 ی ک کتسته: خالقي الذي خلقني 
E‏ َك 
الرّازيين" قالا: «الاسم هو المْسّمّى». 
۳ 
ثرالقول ٤‏ و ت أ ر ٍ# أ ر ك صر ۴ ! 
ا فلا هو یعقل A‏ لمسمی» ولاهويدري مراد 
الاسم القائل: الاسم هو المَسمى» ولامراد القائل: الاسم غير المسمّى» ولا 


والمسمى مراد القائل: لا هو المسمّى ولا غير المسمّى") بلادة وعمّى» 
بلا علم 


E 


د با زرعة وبا حاتم 


)۱( الأول وا زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الرازي )۲٤ - ۱۹٤(‏ الإمام 
الحافظ المحدتث» انی عل حفظه E‏ ا ّ فيه .اليحافظ : إمام 
حافظ ثقة مشهورء روی عله e‏ وأهل السنن غير آي داوود. آنظر: النبلاء 
۸٩ 10/1۳‏ وتاریخ بغداد ۳۲۹/۱۰ ۔ ۳۳۷ تھذیب الکمال ۸۸۳ _ ٩۸4۸ء‏ 
طبقات ا e‏ ۳ 
4 ت (YY‏ واخ اة E‏ عله اسخات ا 
الأربعةء كان واسع الرحلة في طلب الحديث» وابنه عبدالرحمن من العلماء 
الكبار. رحم الله e‏ النبلاء ۲٤۷/۱۳‏ ۔ ۲۹۳ تاریخ بغداد ۷۳/۲ _ 
۷ تهذیب الکمال ۳١۱۱ء‏ طبقات الحنابلة ۱/ .۲۸١ - ۲۸۴٤‏ 

(۲) هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتكلمونء وأنضى القائل بها جهلاً إلى ذلك 


1 x! £ 1 <J! CS HMH fe i, {i nd f1 
1 آ لصا ي‎ 


کے ۽ 
eas er e‏ نڪلام فيهاء حتو ی سل إبراھیم الجربي و 


٩۸ 


فسبحان الله قد عظمت مزلة ھؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم» 
الزاعمين انهم يعملون رهم بأیدیهم و ال كلما 
ادر وة بد تیه كلما احا قق ارا وبر 
ولوا بفریتھہ هذه على اللو ضلالا بعيداًء وقالوا على الله قَلا عظيما. 


= کا ا کت ی ی ن کل اا ت 


کی د غ ا دی اسر ی اولك 
هو المسمى ولا غير المسمى. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية قاعدة فيها مهمة 
اا ی ی او ERE‏ 

ومما فیها: ان لابد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمى» أ 
غير او لاهلا غ إذ يتوقف المعنى على مراده. والاحتمالات هي: 

١ ۱‏ أن الاسم مو الس: فيطلق الاسم ويراد به المسمى» کما قال تعالی: 
#سبح اسم ربك الأعلى» فإن المُسبّح هو المسمى وهو الله سبحانه وتعالیء 
فالاسم هاهنا هو المسمى»؛ وكما قال تعالى: #خلق السموات والأرض 4 
فالمزاد حلي المبمات هدا الاسم» ي لم يخلق الاسم ويترك المسمى! 
ال مل فر ایی ا ر بي حاتم الرازيین. 

ا الاسم غير المسمى» كما في قوله تعالى في سورة مريم: يا زكريا إنا 
SS‏ 
هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء وياء) هذا هو اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ 
وصار الاسم هاهنا غير المسمى» والاسم غير الذات. 

N 0‏ ولا غير المسمى: وهو لفظ مجمل مُوهم ولا 


س ف ,الها 9 الصا یری لکیل الحےےا! : ١‏ 
ا“ ي - 


غارج پمشل بھا وہہ م ملد کے ر ر السا 
وانظر:؛ شرح العقيدة الطحاوية ا 
أ قال أبن جرير في عقيدنه: وما ألقول في ألاسم هو ألمسمى» آم هو غیره» = 


۹ 


وغیر بدیع - رحمکم الله أن يُصغى إلى مثلٍ هذا العظيم من 


الكفر العجي o E‏ 
الى الي ٠‏ زا منهم عنه تحليل الزنا وإباحة فروج 


(۲) ږ 


فإنه من الحماقات الحادئة التي لا أثر فيها فييع» ولا قول من إمام فيستمع. 
فالخوض فيه شينْ» والصمت عنه زين. وحسب امرىء من العلم به» والقول 
فيه ن ينتهي إلى قوله جل ناق الصادق وهو قوله تعالى : #قل إدعوا الله أو 
ادع الجن أا فا دعن فل اا الخ رل ا : رك الأناء 
الحسنى فادعوه بها ويعام أن ربه هو الذي #على العرش استوى. له ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه 
بعلم السر وأخفى. اله لاإله إلاهو له الأسماء الحسنى). 

بحثت عن هذا المتنبى المسمى السندي الرشنيق تی فلم أعثر على اسمه أو نسبته 
والرشنیق مفرد رشانيق» وهو: بطن من السودان كما في اللسان - مادة رشق 
وفي ألقاب القمي الرافضي /4۳: سندي بن شاهل الملعون هو الذي 
حبس موسی بن جعفر الکاظم» > ورماه فرسه في الماء فغرق | ه. عن دائرة 
المعارف لمحمد حسن الأعلميء هذا وقد اأدعى ألنبوة جماعة في :العصر 
العباسي» ومنهم من جمع معها دعوى الإمامة وإباحة الفروج وتحليل 
e‏ کما یصف هذا اہن جریر رحمه الله» لکن يختاف اسمه عنهم 
فمن ولتك : 
ا أبو منصر العجلي الكوفي» قتله يوسف بن عمر الثقفي في آخر الدولة 
الأموية. 
کت ار الطاب ی بن اي زی الكوفي» حتى قتل في خلافة 
المنصور العباسي» وانظر عنهما مقالات الإسلاميين ۷٠/١‏ - ۷۸ والملل 
والنحل /١‏ ۷۹ء والفصلل ۱۸١ - ۱۸١ /٤‏ نسأل الله العافية والسلامة. 


11۰ 


التساء بغيرنكاح ولاشرَاء» ومَنْ کان دایناً پإمامة مَنْ رأى أ المآثم 
* عن الزاني بامرأًة رجلِ بإحلال زوجها له ذلك. 
إل بد چ با اکال ن کیا على جهله وع سرت 

قله اتباعا وسَلمَ فيا م سفك دمه جھارا لحري ان OS‏ 
لاقم عن اهلها مرفوعةء وأن يكونَ و عنهم مَوْضوعاً وجَّدیژون ٠‏ 
ان یترکوا في انهم يعمهون» وفي ڈجی الظلماء یترددون» غر وعواقبه 
آي تحريث بياني ما بيت وإيضاحي ما أوضحث” فی تاا هذا 
لذوي الأفهام والألباب منکم» لیکون ذلك ذکری لمن کان له قل 
أوألقى الس وهو شهید". 

فلیڈ بر کل م قرا - منکم ومن ساقرالناین غیرکم - کتابي هذا 
پإشعار تسه تصحهاء وطلبه حصهاء وترکه تقليد الرُؤوس الجُهّال» 
ودُعاة الصلال؛ فإِنّي لم آل نفسي فيه وإيّأكم والمسلمين تصحاً. 
فإلى الله أرغب في حسنِ التوفيتي» وإصابةالقولِ في توحيده وعدله 
و دینه» والعون على ما يقرب مِنْ محَابه» نه سميعٌ قریب» 
زل اله عا جمد ال وسل تدعا 


(1) هذا في الأصل» بدليل تصحيح في الحاشيةء والأولى بيان ما بينت» وإيضاع 
ما أوضحت وما فى المتن له وجهه عند تأمله. 
(۲) اقتباس من آية سورة (ق والقرآن المجيد) رقم ۳۷. 


1۱1 


القول فن المعانى التي تدرك قائ المعلومات من امورالدين 


ما يسع الجهل به مِنه» وما لايَسعٌ ذلك فيه وما يعذرٌبالخطاً 


فيه المحتهد الطالبء وما لايعذرٌبذلك فيه. 


٤ ٤ 


والدّنا ُن َ من E‏ 


( آ ) من ان یکو إِمًا مَعْلْوماً لهم بإدراك حَواسهم إياه". 
(ب) وما مَعْلُوماً لهم بالاستدلال عليه بما آدرکنه حواشه ٩‏ 


(1) هكذا في الأصلء» ولعلَ الصواب: لايخرح من أحد. 


٤ 
هذا کالمشاهدات نحو حرارة الشمس»› > وبرودةالثلج» ونحو معجرات إلانبياء‎ )۲( 


(۳) 


وکرامات الأولياء قال چ الإسلام في التدمرية ص٤‏ 1.۳ کما قد ثہت 
بالمشاهدة والخبر من إكرام اا وظقات اصدا والخغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهی اليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته e‏ وقال ص :٥١‏ [والشيء إنما تدرك 
حقیقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظیره]. 

كعموم الغاثبات التي تدرك بآثارهاء أو بما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غائبة» لكن الحواس لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 


إثبات صفات الله فقال ص٦٩‏ : «فإذا کانت الروح متصفة بهذه إالصفات بٿ مع 


عدم مماثلتها لما يُشاهد من المخلوقات» فالخالق آولى بمبایته لمخلوقاته 


رحد وه ار یکیفوه» ا ال يدوا 2 اؤ یکیفوها]أه.. والامام أبن چرير 


Eh 


_ الذي امتحن الله به عبادّه‎ - ¿ RS 
معن اخدها تخد اوغا‎ 

والأحر: شرائعة التي شرعها لِحَلقه مِن حَلالِ وحرام وأقضيةٍ 
وأحكام. 

( 1 ا 0 فمدذركة حقيقة علمه اشتدلالاً بما 
ادرک الحواس. 

وا ا فمُذركة حقيقة عم عضها جِساً بالسّمع» 
وعلم بعضها استذللاً بما ET‏ سة الشمع. 

ثم الول فيما أدركث حقيقة لمو ينه استدلالًعلى وجهین: 

احا دهما: مَعذور فيه بالخطا والمُخطىءومأجورٌ فيه على 
الاجتهادِ والفحص والطلب؛ كما قال رسول الله إلاة: من اجتهد 
قأصاب قله أجُران ومن اجتهد قأعطا قل اج , 

وذلك الخطأً فيما كانت الأدلَةٌ على | يح من القول فيه 
مُحْتلفة غير مُؤتلفة» والأصولٌ في الدلالة عليه مفترقةَ غير متفعَّت 


سيفصل بعد قليل ما تدرك حقيقة علمه حساً او حساً واستدلالگ ثم ما بُعذر 
بالجهل به مما تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 

ت ا ی ا ی ا 
حذدیث عمرو بن العاص رضي أله عنه. فقد رواه البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتاب وإالسنة وباب أجر الحاكم إ إذا اجتهد رقم ٦۹۱۹‏ ,اغ مسلم في 
كتاب الأقضية - باب بیان آجر الحاكم إذا اجتهد - رقم .۱۷١١‏ 


۳ 


وإ کان لا يخلومِن دليل على الصحيح , من القول فيه» فمیز بينه 
ویین السقیم نه غير أله یخم بعضه غموضاً یخفی على کثیر 
من وء ویلتبش على کثیر من بغاته". 

والآحرٌ منهما غير معذور بالخطا فيه مكلف ة قد بلع حد الام 


ال ا بالجهل به الجاهلء وذلك ماکانت الادلة الدّالة 
على صحته متَفِقة غير مفتَرقة» ومُؤتلفة غير مُختلفة» وهي مع ذلك 
اف ال 


(1) كالمتشابه الخاص الذي ذكره الشيخ تقي الدين في التدمرية وهو: ما يخفى 
على بعض الناس دون بعضهم» وهو مشابهة الشيء ء لغيره SE‏ 
له من وجه أخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا عرف الفرق بينهما واهتدي إليه زال 
التشابه» وإذا ل يعرف ولم پهتد إليه بقي عليه متشابهاًاشتباهاً خاصاء فکان 
معذوراً فيه» وأمثلته كثيرة جدًا» كحكم القاضي لأحد المتنازعين على الآخر 
هرر ياف اانه في جا هان تهجو ف الاخرفي تر ويا 
عن حجتة فيحكم بالظاهر من هذاء وإن كان نفس الأمر وحقيقته خلافه. 

)۲( وهلا الذي دذکره الامام ابن جریر متین حدا!» کاصول العقيدة مما تعلق الله او 

م 
رسله ١‏ دينه» فتوحيد الله بالربوبية والالوهية واسنهاة وصفاته وعلوه من هذا 
القبيلء وکذا ا . وإن وقع في آفراد ذلك من التشابه الخاص - لافي 
ا ار أو مڄموعه - وهو التشابه ا کإتیان بعضص 


کلاھیا. وهو من N‏ غير المز بأافة.. کک وک 
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pl a 

اا إلا بعد وقرعه تحت حسّه» فام وهو واقعٌ“ تحت حسّه فلا 

سبیل له إلى العلم به» وإذا لم تكن له إلى العلم به به سبي ا 
تکلیفه فر العمل به» مع ارتفاع العلم به؛ وذلك أله e‏ 

إليه الخبربا اله تعالی ذکره بعث رسو یمر الاس بإقامة حمس 

صلواتِ کل يوم وليل ل جز ان یکون مُعذَباً على تزكه إقامة 

الصلوات ا لأ د ن ن الأمر الذى :اندرا إلا 


)١(‏ هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: وهو غير واقع ٠...‏ وبه يستقيم باقي 
(۲) کما قال سبحانه وتعالی: #وما کنا معذبین حتی نبعث رسرلاه من 


سورة 
الإسراء» وفي سورة براءة: #وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتی یبین 
لھم ما يتقون#. وقال سبحانه في أخر النساء: رسا مبشرین ومندرین لغلا 
2 ا على الله حجة بعد ا وکان الله عزیراً د ٠‏ وغیرها من 

وعدلاً. وأسوق لك بعضاً من قول الإمام ابن جرير في تفسیره ه حول هذه القضة 
فقال في تفسير آية الإسراء :٠٤ /٠١‏ «وقوله: وما کنا معذبین حتی نبعث 
رسولاه يقول تغالی کنا ا قوم إ لا به بعد و إليهم بالرسل 

وقال رحمه الله في ار اث النساء A7۹‏ 3 لايقول: ا رسلي 
ادي رین ورین ر یحتج ی ا الأنداد من دونيء 
ضل عن سبیلی بان يقول إن أرذف عقابه: لوا افا إلينا شو فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى) فقطع الله حجة كل ميطل ألحد في توحيد, 
وخالف اس بجميع معاني الحجج ألقاطعة عذره» إعذاراً منه بذلكف إليهم» 


e 01 


110٥ 


4 م ر 8 اه که و ت 
بالسّماع» ومن لم يَسمعُ ذلك ولم يبلغه؛ فلم تلزمه الحجَة به» 
ونما يلرم قَرضه من تَبدَّتْ عليه به الحجة. 


۸-فاأمًا الذي اتر الل فمن دي الله لمن کان فی قله 
من أهل التكليف لوجود الأدلة مسَفقة فى الدّلالة عليه غير مُختلفةء 


لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه» اه. وانظر قوله في تفسير 
الحرأية طه. 
وقال فى تفسير آية الأعراف: #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة. إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون#» ۳۸۸/۱۲ : 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حن عليهم الضلالة إِلّما 
ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نظراء من 
دون الله وظهراءء جهلا منهم بخطاً ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك وهم 
یظنون نهم على هدی وحق» وأن الصواب ما اتوه ورکبوه وهذا من بين 
الدلالة على خطاً قول من زعم أن ا امات اخ غا فة كيا ر 
ضلالة اعتقدهاء إل ان يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فیرکبها عناداً منه 
لربه فيها لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو 
ا هادٍ وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في 
هذه الآية٤»‏ وتتبع كلامه في التفسير على نحو هذه الآيات يطول. وبما نقلته 
تم المقصود من إظهار الحجة التي يزول بها العذر عن المكلف» ولايجوز 
i‏ مع أنه رحمه الله سيبين بعد هذا أمثلة مما لايجوز الجهل به من 


«&.“ ا و 0 ERE | £ 4 a aA TT al‏ عليه ۳ ھ العذر 
ا ابی ۇنو ىة وا نیچا نیک وصبت ند ونعريره ہے ا 
3 


ا ولک قل علا لاد امن نوم غا ااناس فما بور الجول به ود 
یجون إذٌ عليه يتوقف فهم ما بعده؛ لمتانة أسلوبه رحمه الله وقوة عبارته. 


E 


ظاهرة للح غير خفية» فتوحيڈ الله تعالى ذكره» والعلمُ بأسمائه 
وصفاته وعدله» وذلك أن كل من بلع حد اكليف ِن أهلِ الصحة 
و فلن م دلي دالأوبرهاناً اتا ل على وحدانية 


TT 
i 
: 


جل ی ا كان بالصفة التي وصفت بالجهل اا 
وألحقه إن مات على الجهل به بمنازلِ اهل العتاد فيه تعالى ذكري 
والخلاف عليه بعد العلم به» وبربوبيته في أحکام الدنياء وعذاب 
الآنحرة فقال ا ثناؤه -: #قل هل ننیئکم بالاحسرين ا 
الذين 2 سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون هم يحسنول 


f ele ١ ٢ 


صنعا. اولئك الذين کفروا بایات ربهم ولقاته فحبطت أعمالهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا ا اک کات :0[ 

فسوی - جلى ثناؤه - بين هذا العامل في غير مايرضيه على 
ځسبانه اله في عمله عامل بما بُرضيه في تسميتو في الدنيا باُسماء 
أعداته المعاندين له» الجاحدين ربوسته مع م علمهم باه ربهم» 
الد بهم في الألحرة في العقاب والعَذاب. وذلك لما وصفنا من 


(1) وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون 
معذور وکذا المعتوه» والسلامة من , العرارض الضارة: کالصمم وعدم العلم 
معه» وكالبعد التام أو الجهل المستحكم بما أتى به الرسل كأهل الفترات" 


اة الصحة والسلامة لازمتان للتكليف» وقيام ال 


hk aS 


ممست سد ثي 
ت ۽ 


11۷ 


استواء حال المُجتهِ المُخطىء في وحدانيه وانهاكة وشا 
وعدله» وحال المعاند في ذلك في ظهور الادلّة الذَالة المتفقة غير 
المفترقة E‏ ا 


1 ا و ادل الحج » إل 


العذاب والعقاب” 1( 


)1( ومثل هذا ما قاله رحمه الله في تفسيره لأيات الكهف cTA/1o‏ فقال: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنی و 


£ 
#هل ننبتکم اه اعمالگه کل عامل عماد ية فی مصيا ا زه 


بفعله ذلك مطح مرض» وهو بفعله ذلك لله مُسخط وعن طريق أهل الإيمان 
به جائر كالرهبان والشمامسة وأمثالهم من آهل الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع 
ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله مره من اهل أي دین کانو!]. اه 

وإن زعم i ase‏ وعادة على اريت انهم یتعبدون للّه» 
ویتقربوں إليه» ومح هذا کله کفرهم الله وسمّاهم اا ألكفرةء وجعل لھم 
أحكامهم في الأحرةء ولازمه انه لم يعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) 
أنهم على حسن من العمل صالح» كما في سورة فاطر حیث يقول سبحانه: 
#أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن اله عليم بما يصنعون) قالها سبحانه في 
هؤلاء وأمثالهم» فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهم» وتقرره في 
حقهم. وهذه ا مهم م فهمها. وقال ابن جرير في قوڵه تعالی: لومم 
یحسبون نهم يحسنول صنعاً). قال: (وهذا! من ال ألذلالة على خطاً قول 
من ا ا ل کر ا ٤‏ مد إل من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم 
بوحذانیته» ولت أن الله الله تعالی ذکره ا هؤلاء الذين وصفت صفتهم 
في هله الآية ن سعیهم الذي سعواً م الدنيا ذهب ضلا وقد کانوا 


یی ا حر فی می ولت واخترضتيع انم هم الدين كرو د 


11۸ 


ر 
¥ 


حالف حكم ذلك حکم الجهلٍ بالشرائع RG‏ من 


e ADEE TE 


e ك كذلك لم کن ابورا‎ TT TE 


E e‏ ا - عزذکره ‏ عاصِباً ولا لأمر ريه 
مُخالفا؟ ف عقَابه؛ لان الطَاعةَ اة إن تکۈن باتباع 
ااا 


(۱) 


ger 


بيات ربهم؛ ولو کان القول كما قال الذين زعموا أنه لا یکفر بال اخ إلا من 
حیث يعلم بالواجب ان E‏ هؤلاء القوم في عملهم الذي أخحذ الله عنهم 
آنه کانوا یحسبون فيه هم يحسنون صنعه مثابین مأجورين. ولکن 
لرل افد ا او فاخا ج ا نهم ان كفرة» وان انالف 
حابطة...٠.اه.‏ 
وهذا مثل كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والقبوريين» بل والوثنيين 
عموماً لا يكفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد الله سبحانه وتعالى» وهذا 
باطل بصريح القران والسنة: (والله لا بسمع بي بهودي ولا نصراني ثم لا يژمن 
۳ إلأدحل النار) ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله بلوازمه ترى رها 

هذا کحال آهل الغترات» ومن هم في مجاهل الدنيا لم يسمعوا رسولاً ولا 


T3 
را‎ 


۱۱۹ 


ايراد في 
الفرق بين 
المجتهد 


٩‏ فإن قال لنا قائل: 

فإك قد تستدلٌ بالمحسوي منْ أحكام الشرائع بعد وُقوعه 
تحت الحس على نظائره التي لم تَقَع تحت الحس ويحكم له 
بحکم نظیره» ویفرق فيه ين المجتهد المخطىء» وبين المعاند فيه 
بعد العلم بحقيقته؛ فتجعل المجتهد المخطیءَ مأجوراً باجتهاديء 
والإثم عنه زاثلاً بخطيه. وقد سريت بين حكم المُجتهدِ المُخطىء 
في توحید الله واسمائه وصفاته وعَدّله» والمعاند في ذلك بعد العلم 
به. 

فما الفصل بينك وبين مَنْ E‏ 
المجتهد المُخُطىء والمُعَاندِ بعد العلم» حيث فرقت بينهماء وفرّق 
حیث سوّیت؟ ۰ 

قیل: لر بيني وبينه أن من قيلي وقيل کل موي ان کل 
خو ادرک حاسةخلتي في الدنيا فدليل لکل ال عا 
وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصقاته وعدله» وکل ذل على ذلك 
فهو في الدلالة عليه می غير مفترق» وموَلف غيرمُختلف. 

وإ ِن يلي وي كل قائلِ بالاجتهاد في الحُكم على 
الأصول: ك 

ذلك أن الةاقنة ثبتت علی أن واطاً لو وطیء ء نهار في شهر 
رمضان امرأتّه في حال 2 فال ا ن 


E 


کار بځکم رول اله بي وذلك حکمٌ من الله تعالی ذکره على 
لسان بيه لا فيمَنْ وطىء امرَأتّه في حال حرام عليه وطؤها'» وقد 
يلزمۀ في حال ری يحرم عليه فیها وطؤه» فلا لزم و 
بل يلزمه عيره؛ وذلك لو وَطتّها معتكفا"» أو حاؤضاً: أو مُطلَقةً 
تطلةة واحدة قبل الرّجعة» وفي أحوال سرًاها تَظًاثرٌ لَها. فقد 
اختلفت أحکاءُ الفرج المُوطوء في الأحوال المنهيٌّ فيها الواطىء 
ese E E‏ 


٤ 
يدل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: ابينما نحن جلوس عند‎ )1( 


(1) 


النبي بي إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرآتي وأنا صائم فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين منتابعين. قال: لا فقال: فهل تجد إطعام ستين 
کا قال لاء فمك النبي ی ی حتی ات ی بعرق فيه تمر - والعرق المكتل ‏ 
قال اين السائل؟ فقال: آنا قال: خحذ هذا فتصدق به. 0 الرجل : أعلى أفقر 
ی ا ل و ا - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي! فضحك النبي ا حتی بدت اتاب ٹم قال: أطعمه أهلك» والحدیث 
في الصحيحين. فقد اخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب: إذا 
جامع في رمضان ۔ رقم 1۸١٤‏ ومسلم في كتاب الصيام - باب تغليظ الجماع 
في نهار رمضان برقم ۱۱۱١‏ . 

معتکفاً وهو غير صائم» وإلاً لصار حکمه حکم الواطىء في نهار رمضانء 8 
لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكف» إذ الاعتكاف أكثر ما یکون فیه» اوا 
في صوم نافلة وهو معتكف» فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نفس الفعل 
ف اليحيم! 


1۲۱ 


واا 


ولستت كذلك الادلة علي وحدانية نه الله - جل جلاله - 
وصفاته وعدله» بل هي لها مؤتلفة غير مختلفة» ننا 


وهو في ذلك على مثلِ الذي دلت 2 الأشياء کا آلاتری 


ع 
ا PT E 0 CE CE‏ 
ل e ai‏ في الد > س ا ٭ رسہ٠‏ ر e‏ 


ص 


وم ادل ذلك من شيءِ فنا ون ا E‏ 
افترق اقول في حکم الخطاً في التوحيد» وحکم الخطاً في شرائع 
الين وفرائضه. 
ولولا قضدنا في كتابنا هذا الاحتصار والإيجازً فيما قصذتًا 
البيان عنه لاستقصينا القولّ في ذلك وأطنبتا في | لدلالةعلى صحة 
نعم فد لی الاه مان را و كدلالة خلتق الأرض - وهي اصغر 
منها - في ا مخلوقتان مصنوعتان مبدعتان. كدلالة خلق الفيل او الفحل 
من الإبل دلالة إلذباب ال السماء بلا عمد 
النملة وجسمها اللطيف e,‏ ا ووظائنه ففي كل الدلالة 
الواشة اطي آنا مخلوقة مبدعة من خالق 0 ۔ وإن كانت نظرة ة الناظر 
تختاف ت الأشياء ألمشاهدة القريبة لحسه بعد عته. 0 
مالا يتبين e‏ دونهم» م بقاء القدر الك عند الجميم بان کل هله 
المحسوسات عظمت أو لطفت تدل خالی موجد لها. فسبیحال الخلاق 
العليم الذي ودع فهماً لجمیع الناس ۽ ربو بيته وتفرده. 


3 ا 
GE‏ 


۲ 


ما قلنا فيه. 

وفيما بيا منْ ذلك مكتفى لمَنْ وف لفهمه. 

۰ وإذا کان صحيحاً ما لنا بالذي عليه استشهدناء فواج ب 
ان E‏ مَنْ بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل 
أن يحتلم الغلا E‏ 
حل ا فلم يعرف صَاْعَه اا وصفاته التي دراه 
بالأدلة بعد بل الخد الذي حددت» فهو افر حلال الدم والمالء 
إلا أن یکو مِنْ أهل العهدِ الذين صُولِحَ سهم غل آل 
وأقھروا ف ET‏ يۇذونە المسلمين؛ 
وان کان افا 


فن قال قال : 

فإذا كان الوقث الذي زمه الفرائض هو الوق الذي ألزمته 
الكفرَإِنُ َم يَكنْ عارفاً بصانعه» بأسمائه وصفاته التي ذکرت» فمتی 
رمه فرش التظر والفكر في مدره وصانعه حتی کان مستحقاً اسم 
الكفرفي الحال التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم أهله؟ 

قیل له: 


أنه مع بلوغه حد اللّمييزبين ماله فيه الحظ" وعليه فيه البخش: أن 
يُخليه داعي الرحمن وداعي الشيطانِ مِنْ الدعاء"» هذا إلى معرفة 


الرحمن وطاعته» وهذا إلى اتباع الشيطانِ وخطواته؛ كما قال الله 
تعالى ذكره: #الشيطان ا الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكم مغفرة منه وفضا والله ا عليم). وذلك قد یکون في 
حال بلوغ الصبيٌ سبح سنين أوثمانٍ ستین؛ فإذا عرض له الدّاعيان 

اللّذان وصفت في تلك الحال» ف بعد ذلك من الرّقت 
السنين» ورَبُّما كان ذلك قدر عشر سنین ورْبُّما کان ثمانية» وربّما 


© اش امل الس بالضاء العجة أك الاد ال 

(۲) داعي الرحمن هو الأصلء ويشمل الفطرةء والنظر السليم وأشمله قيام حجة 
اله عليه بدعوة الرسل ونزول الكتب» وهو دين الله الإسلام الذي جاء به نبيه 
محمد بف وأنزل به القران: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآحرة من الخاسرين). وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والكفر 
والظلم» من طرق عديدة من الهوى والنفس الأنّارة بالسوء والقرين والدنيا. 

(۳) الاآية من سورة | لبقرة رقم .۲٠۸‏ 

)٤(‏ ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت ا فيه يعرف داعي الله 

وداعي الشيطان ويتبع مختاراً من شاء منهماء ولأجله حدد الشع قيام 

التكاليف ووجوبها عيناً على المكلف ببلوغه کا اوا فبلوغ الذكر يون 


± ھے ای 1ء EO E‏ !ڃ و ا 1 r‏ الد ا = لار 
ہے ی کو ر ت کي سیو ا سے ا 9 زلا ية راھ بین وإأخحر علاماتة س 


£ 


ر 2 9 سے و .2 سے ه٥‏ ەس 5 1 
اقل منه مایتذكرمَنْ هومتذكل ويعتبرْمَنْ هو مغر ولنْ هلك الله - 
جل ذکره -الاهالکا. 


CS SEKE SEE =‏ 
وكذا الانشى مثله» وتزيد عليه برابعة وهو نزول الحيضة عليها. 
والصبي الصغير. قبل تمییزه نجده و خالقه وموجوده بفطرته وبرأءته 
الأصلية؛ لما في الجيخن من ج آٻي شريرة مرفرعان «کل مولود یولد 
على الفطرة فأبواه یهودانه او ينصرانه أو يمجسانه كما تنتح البهيمة بهيمة 
SS a‏ 
الناس عليها#. 


Y0 


اقول فى صفَة المُستَحق القتّل أنه بال عارفٌ 
ا 


[عارفڭ ]0 لمعرة التي قار الإقرار الا ار اس 


الإیمان» وان يقال له: إنه ممن إلا أن یعلم ان a‏ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل اقتضاه السياق. 

(۲) هذا اللفظ من قبيل ار عن لله تعالى» ومقام الخبر أوسع من مقام 
التسمية» والصفة» ولذا توسّع آهل السنة في جواز الإطلاق على الله تعالى 
الألفاظ الصحيحة» وإن لم رد بها نص من کتاب أو سنة على سبيل الإخبان 
أن معتاها صحیح ویوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة ت اوغا 
له ومن هذا صانع وقديم وأزلي فهي بمعنی الخالق ا 
وصف الله اي أو ٹسمیته به» لقاعدة أن الأسماء والصفات مبناها على 
التوقيف 2 الله اوعن رسوله ميةٍ. وإن کان بعض الألفاظ والفاعل 
والمريد مشتقة من أفعالها كقوله تعالى: #صنع الله الذي أتقن كل شيء4 
وقوله: ا الله ما يشاء# وقوله: #فعال لما يريد وقوله: یرید الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحوهاء والقاعدة أنه لا يشتق من كل فعل 
اسما له لغلطه» ولاستلزامه تسمية الله بالماكر والمضل والمخادع... تعالى الله 
عن ذلك علرًا كبيراً. وابن جرير ها هناوغالب الكتاب إنما يتساهل بهذا 
الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة وأمثالهم» مع جوازه في باب الخبر. 


ج 


۲٦ 


1 


شيءِ ومذ مفو بلك :دون ولا ظهیرء انه المد الذي 
ليس كمثله شيءَ: العَّالم الذي ا شيءِ علْمَهُ والقادر 
الذي لا یعجزه 2 والمتكلم الذي اخ عليه 
الكت وان نك اله علا ل يشبهةُ علوم حلقه» وقدرة لا 
تشبھها قدرَة عباده» وکلاماً لا يشبهۀ کلام شيءٍ سواه. واه لم يرل 
له العم والقدرة والكلام . 

۲ ۔ فن قال لنا قائ : 

فإك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد لليف شططاً: أوجبت له 
الكَفْربجهل ما قد عجر عن إدراك صحُتهِ من قد عاش فن الست 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً وان بالمشيئة آخادا. وقول رحمه اللّه: (لا يجوز عليه 
السكوت» يوهم ان كلام الله قدیم مطلقا انه لم یزل یتکلمه کما تقوله 
السالمية الاقترانية ا الأشاعرة ذ في المعنى النفسي» والصواب الذي 
دل عليه النقل والعقل أن الله لم زل يتكلم إذا شاء بما شاءء فالكلام إذاً من 
e lL E SS CE GS‏ 
صفة فعلية متجددة غا لارادته ومشیځته؛ فلا يجوز فی السكوت عنه. وقد 
چ إضافة السكوت إلى الله عز وجل في ا ومنها في الحديث الذي 
رفعه أو ثعلبة الخشني: اوسکت عن أشیاء رحمة بكم غیر نسیان فلا تبحثوا 
عنها» أخرجه الدارقطني وغيره وصححه النووي في الأربعين» وانظر جامع 
العلوم والحكم ۲۷١‏ وأظن أن مراد الإمام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة الكلامء وهذا الخرس تعالى الله عنه علرًا کبیر لاله في سياق 
a RS SE‏ 


¥ 


مائة» ومن العم طّويلاً مِنْ المدّةء وأنّى له السبيل في المدة التي 
CS a GE Sa‏ 

يلك إل E‏ حقيقة ذلك مع مرور الزمانٍ الطرياء 
َم يجهلو تا ن معها الوصو إلى علم ذلك في 
أقصر المُدّة ا الكلفة؛ تجاهلوا'" مح ظُهور الادلة 
ا ا البالَغة ؛ فأدخلوا الاس على 
انشیهم ا على عقولهم؛ حتی ا ذلك لهم الحَيرة 
وأكسبهم الجهلّ والملالة. ولو ألّهم لزموا مَحجّة الهّدى» وأعرضوا 
عا دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا" للحَقٌ سَّبيلاً نهجاء وطريقاً 


A 0 


ا وطریق ي وض وليل اد ل دلالة ف قول القائل: 


1 که 


اتات عا 
لم على اتبا م e‏ 


(1( تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم يقلٍِ جهلوا؛ لن التقصير في 
طلب الحق منهم» ا في ا وقدرتهم اوشوض البرهان وخفائه. 
وهذا في الحقيقة سبب مهم من أسباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق 
الاسلام وغيره. نسأل الله العافية والسلامة. 

(۲) في الأصل: لووجدوا. وهو خطا. 


۸ 


۳ - ولئن کان لادلالة في قول اا 
هوعالم» على إثبات ت عالم له علم ا لادلالة من قول قائل: 


إلزام 
المعتزلة 
إثبات 8 


«إنّه» على إثباته؛ ِد كان المعلوم في النشوء والعَادة ان کل شيء أسماء تدل 


می بعالم فما هومسگی به ِن أجل نله علماً إن يك راجيا 
أن یکونَ المعلوم في النشوء ا في المنطق الجاري بينهم» 
والمتعارف فيه في باریء الأشياء: حلاف لما جرت به العادة 
والشعارف بينهم. 

إِلّه لواجبٌ أن يكون"“ قول القائل: «إتّه» دلیلٌ على الي لا 
على الاثبات» فيكون المقرٌ بوجود الصانع مقا u‏ ع 


ا کما کان المقربأته عالم مرا عند قائل هذه المقالة- 
اال ا ا قك 


فان کان ق بانه مقر باثباته ووجوديء لا نافیاً عدمه؛ 
فكذلك المُقربأله عالم مقر Ts‏ 
وكذلك القول في الفقدرة» والكلام والإرادة» والعزة 


(1) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: فاه لادلالة. لتربط الجملتين» وليتحقق 
جواب لئن. وهنا وجه أخر بكسر همزة اإنه» بسبب اجتماع قسم وشرط فلا 
ج لجواب الشرط سیق القسم إ اليه را من 

و eR‏ حرف الجر بعدها لوضح المعلى» » ھکذا: «آن يكون في قول القائل». 


۲۹ 


على 
الصفات 
کدلالة 
الذات 
على وجود 


الله 


والعظمةء والكبرياء» والجمّال» وسائر صفاته التى هى صفاتُ 


ذاته. 


٤‏ فن قال لنا قائل: 


قیل: لا. 
إلزام ٠‏ فن قال: فهل يكون عارفاً به من زعم أنه يفَمَل العبد ما لا 
OC Ea‏ 
اشا فاا فت وصفناه بالوزة التي لانشبهًها عزةٌ على ذلك”. 
والقدر n‏ - عز ذکره - 


IE‏ ا 
هھ 7 ٩‏ 
ا دمسته» ولا يوجد E‏ بإرادنه» لم يعلمه عزيزا. 


وذلك َد مَنْ آراد یئا فلم یکن وکان مالم ي یرد» فإتّما هو مقهور 
ذلیل» ومَنْ کان مَقهوراً ليا فغيرٌ جائزأنْ يكونٌ موصوفاً بالرًبوبية. 


() ويمكن طرده بهذا الإلزام أيضاً في صفات الأفعال: كالاستواء والنزول 
والمجيء.. بل وعموم صفات الله العليا. وانظر في توضيح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول في 
الصفات» كالقول في الذات»وكذا طردها فى قاعدة القول في بعض الصفات 
کالقول في بعض. في الأصلين الثاني والاول من ان التدمرية في توحيد 
الصقات. 

(۲) انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١١‏ ولابد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 


رجلا ها 


1۳۰ 


م 


فن قال: فان مَنْ يقولٌ هذا القولّ برعم الله ومشیئته: 
ا وتهيه» ولیس في خلاف العبد د الأمرَوالتهي فهر 

قیل له: N OPO‏ 
2اا ونهيه» لأنه يقول: ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى 4# . 

فإ تك المشيئة ِن مر فقد يجب أن يكو مَنْ َم بهت لدينِ 
اول ا عز وجل في مره ونهيه الذي عم به خلقه» 
وفي عمومه مره ونهيه جميعّهم» مع ترك أكثرهم قبولّه: الدّليل 
الواضح على أن قوله: #ولو شاء لله لجمعهم على الهدى) إنما 


متأم" لو شاء اله لجمعه ll‏ 9 الإسلامء» وذ کان ذلك ٠‏ کد لكف 


ر 
+ 


کان نا فساد قول من قال: مشيئة الله - تعالى RE‏ وا 


HESE 


ر 
Lis AN a as {0}‏ © س 
e qy IF‏ ا جور O E hi e‏ 


۳۹ 


ص ۹ 9 ّ ر ہے ۶٤‏ ا 
القَؤل نيما أذرك علْمه مِنْ صفًات الصانع حَبراً لااستذلكل“ 


٤ ے٤‎ 
اما‎ 


ما ابس عندنا عقد د الإيمانِ لاحد» ل جک الكفر 


ن 


عنه إلا معرفتة"» فهو ما فما 

رلك ان الذق دكا قا من اة لا دو الا ةا 
بلع حدٌ التکلیفِ کان ممن آتاه مِنْ الله تعالی ذکر سول اُولمْ یات 
رسولٌ» عاین من الحَلت غيره أولَمْ يعاين أحداً سوى نفيه. 


ا 
ع 
و rer‏ 


سما وصفات جاء بها کتابه» واخبر بها نبیه 5ا 


24 


وله تعالی ذکره 
ام ر 


ا لايس ا من خلق الله قامت عليه الحجّة القران تَرلَّ 


٤ ۹ 


وصح عنده قول رسول الله ي فيما روي عنه به الخبرٌ منه 
Sa RS‏ 
على ما بيّنت فيما لاسبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حا ؛ 


e Ca a e a معناه:‎ )١( 
الرت ار عن رسوله که في سنته وحدیثه وکر فا و ون‎ 


هذا لاسبیل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله في إثباته وا 
(Y)‏ هذا مأ قوع الأصل» ولعل الصواب : الا بمخرفته: 
( کما سبق فی الفقرة 4۷١‏ وما بعدها. 


۲۲ 


فمعذور بالجهل به الجاهل. لأ عَلِمَ ذلك لايّدرك. بالعقلء ولا 
بالرَويّة والفكرة. 


وذلك' نحوإخبار الله تعالی ذكره إِيانا أنه سمي بصير بضر وان 


له بل يدام فاط 0 وان له بيا لرل 
#والسموات مطویات بیمینه). وان له رَجهاً لقوله: کل شيء 


(1) 


(۲) 


(۳) 


من هنا يبدأ ما ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأویلات ص۹٤»‏ وسأقابل 
بينه وما في المخطوطة» فماوجدت فيه من الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لا فلا. 

كما قال سبحانه في غير ما آية ومنها آية الشورى: لیس کمثله شيء وهو 
السميع البصير# قال عليها ابن جرير في تفسیره ۹/۲١‏ «يقول جل ثناۋە 
واصفاً نفسه ہما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول 
اللضت e TE‏ 
من ا سور الا رقم ٤‏ قالها سبحانه وتعالی د 8 مقالة يهود 
الفاجرة» المشبهة له بخاقة: #وقالت النهود يد ال مغلولة عل آیدیه ولعنوا 
ہما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) الآية. 

جزه من آية الزمر رقم .٦۷‏ والأية صريحة في ae ae‏ 
اليمنى» ويدل عليها أيضاً ر ا اديت کثيرة کحدیث ابي هریرة في 
الصحيحين من عدة آخبار ومنها: ان اللي َو قال: «ايطوي, الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: ا ملوك الأرض». اة الببخاري 
فی کتاب التوحید - باب قول الله تعالى: ملك الناس برقم ۷۳۸۲ وانظر فيه 
2 5 1 

اطرافه» وأخحرجه مسلم برقم ۲۷۸۷. كما ورد إثبات يد الله الشمال في حدیث 


BE 


هالكف إا وجهه 4 وقوله: #ویبقی و حه ربك دو الجلال 
والاکرام 4 . EE‏ لقول رسول الله باة: «حتّى يضم الرَبٌ 
قدمه فیها» . یعنی جُهنم. 


(۳) 


(4) 


ت ا ت اا 
وانه يَّضَحَك إلى عبده المؤمن لقول النبي ياء لذي قتل في 


سبیل الله: «إته لقى الله عز وجل وهو يضحك إليه» . 


الدرداء وغيرهماء كلها يدان ثابتان لله على ما يليق بذاته المقدسة المعظمةء 
وانظر تفسير الطبري 4 --۔ ۱۹ء حیث جمع نحو عشرین أثراً في سبب 
الآية وإثبات الصفة الواردة بهاء وقال في آخر الببحث رادا على ا م 
آهل البصرة لليمين بالقدرةء «والأخبار التي ذکرناها عن رسول الله کی اة 
وغيرهم تشهد على بطلان هذا القول». اه. 

جزء من أية سورة القصص برقم ۸۸. 

مو الزن رق ۷ :افر سيا افى جاع الان سارو ناكار 
SD o‏ 
کر ا کر ي اا رن کل رعا م ال ا کت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه». 

في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتى يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حديث متفق عليه. رواه البخاري مطولاً ومختصراً 
وفيهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
ess‏ العزة فيها قدمه فتقول: قط» قط» ويزوي بعضها إلى بعض)» وفي 
کات اا وصفاته وکلماته رقم ٩۲۸٤‏ والمطول 

في التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزيد» وأخرجه مجلم فى اير اعا 

NA 2‏ ) | 
قطعة من حديث أخرجه سعید بن منصور في سننه رقم ۲٥٣۲‏ قال: آخبرنا 
إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن کثير بن مرة ۾ 


۳¢ 


عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله اة قد جاءه رجل فقال: أي 
الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتی يقتلواء 
أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك» 
E Oe E e‏ وهذا الإسناد كله 
حمصيون» وإسماعیل بن عياش هو ابن اسلم الي الي صان ي 
روایته عن آهل بلده» باط في غيرهم»و ها هنا عن آهل بلده» فالإسناد جید. 
وقد رواه الامام اسا في مسنده ۵/ ۲۸۷ عن الحكم ت نانې ul‏ یعلی 
الموصلي في مسنده ۰۲۱۹/٢‏ عن داود بن رشید؛ والدارمي في الرد على 
الجهمية ص٥۳٠‏ عن هشام بن عمار الدهني» وابن ابي عاصم في كتاب 
الجهاد رقم ۲۲۸ عن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي» والبيهقي في الأسماءً 
والصفات رقم فا د و ا 

ورواه عبدالله بن المبارك في الجهاد ص۳۳ عن الأوزاعي عن یکی بن بي 
کثیر مسا والبخاري في التاريخح الكبير ۸/ ۹١‏ من طريقين: ا بمثل 
الطريق المذكورة» والاتحر عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب أخبرنا برد بن 
سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي 
عن نعيم بن همار الخطفاني رضي الله عنهما بمثله وقال ي الج 
٥‏ رواه أحمد زان یعلی» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. ورواه 
في الكبير والأوسط من طريقين أحدهما: : من طريق عنبسة وسعيد بن 
بان و ثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال 
2 

والحديث اا في الصحيحين من حديث ي هريرة مرفوعاً لفظه: «(ضصحك 
له الليلة أو عجب من فعلكما؛ في الذي أطعم ضيفه قوت عياله وهو 
أبوطلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

رواه البخاري في فضائل الصحابة - باب قول الله: #ويؤثرون علي أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة# رقم ۳۵۸۷ ارت مسلم في کتاب الأشربة یات 
إکرام الضیف - فضل إیثاره رقم .۲٠٠۶٤‏ 


ا 
ا 


اسر 
0 


وت 


(۱) 


(۲) 


ا کل يله ويرك إل السّماء الذنا لخبر رسول الله 


)٩( لاه‎ 


2 


وله ليس بأعور قول النبي بف إذ در الجا فقال: 


نه 


7 


2 


عون وإ ربکم باغو" . 


وکذا من حدیث ا هريرة الآنحر في آخر من يدخل الجنة وفيه يقول مَي: (... 
فيضحك الله عز وجل منه ثم بأذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه 
البخاري في صفة الصلاة - باب فضل السجود رقم ۷۷۳؛ ومسلم في كتاب 
الإيمانء بات: چ ة طريق الرؤية رقم .A۲‏ 

ا في حدیث 0 هريرة مرفوعاً: «يضحك الله إلى رجلين يقتل اا 
الآتحر كلاهما يدخحل الجنة» الحديث ى عليه. روا البخاري عن عبدالله بن 


RE‏ ر .ږ ns Kî‏ رة = ھ 


ا 


يوسف عن مالك عن أبي 
برقم ۸4۹° 

وغيرهما مما فبهما أو في أحدهما أو في السئن والمسانيد مما ثبت وصح عنه 
في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة 
إلى السماء الدنيأ حين زق الف ال الآلحر يقول: : من يدعوني فأستجیب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». وهو متفق عليه. 
البخاري في کتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة آخر الليل رقم 1۹ 
وات مسلم في صلاة المسافرين . باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل برقم ۷0۸. وهو حديث عظيم»؛ شرحه ورد علی نفاته ومؤولیه آبوالعباس 
ابن تيمية في كتابه الحافل «شرح حديث النزول». 

هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته» وهو حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً إليه اة أنه قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 


T1 


وان المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون 
اسمس ليس دونها عَيايةء وكما يرون القمرَ ليلة البذر؛ لقول التي كلا . 


ثم ذکر الدجال فقال: آنی لأنذركموه وما من نبي إلا أندزة 2 لقد آنذر نوح 
قو ولکن اقول لکم قول ی : تعلمون أنه أعوں وان ي 
باغو حيث رواه البخاري في کتاب الانبیاء - باب قوله تعالی: إن رسلا 
نحا إلى قومه# دم ۹ . 
وا مسلم في كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال برقم a‏ 

) ورد التشبيه لرؤية ا ربهم يوم القيامة حقيقة برژية الشمس والقمر في 
خاو منھا حدیث آپي هريرة في الصحيحين ن الناس قالوا: يا رسول 
لله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
حجاب؟ قالوا: لا يارسول اله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لاه قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث.. رواه البخاري في 
كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود رقم ۷۷٣‏ ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب معرفة طريق الرؤية رقم ١1۱۸ء‏ كما جاء التشبيه برؤية القمر ليلة البدر 
لوحده في حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما عن النبي ئي 
اا سترون ربكم کما ترون هذا القمں لا تضامون في رؤيته فان استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؟. ثم قرأً: 
#وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه. أي 
صلاتا الفجر والعصر. 
اخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر وأخرجه مسلم 
ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 

0 > فهل مع صحة هذه الأحاديث وصراحتها الواضحة تبقى حجة لمنكر 

رؤية الله تعالى إلا لذي هوى وغوى؟! أسأل الله العافية والثبات على دينه. 


۳۷ 


واد له أَصابع؛ لقول التي بي: «ما من قلب إلا وهو بين 
إاصبعين من أصابع الرحمن»'. 


۱( رمام الحديث: «إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وکان رسول اله ل يقول: «يا 
SE E SE‏ قال: ا يرفع أقواماً 
ويخفض آخرین ا يوم القيامة؛. اخرجه الامام ا في مسندهة 6/ “AY‏ 
O OT‏ 
کک به. بن أي عاصم في السنة رقم ۲۱۹ E‏ 
يقا  ۲۲۰(‏ ۲۲۹)» والاجري ابو بكر في a FAT‏ 

٤ 
وقال: حديث صحیح على‎ ۲A۹ /۲ تسعة أوجه. والحاكم ف مستدرکه‎ 
.وقال: صحیح على شط‎ ٥ / ١ شرطهما وم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وفي‎ 
(شاکر) وأبن‎ 1۷/٦ المريسي للدارمي ص۱۷٤ » وابن جرير في تفسیره‎ 
خزيمة في التوحيد رقم ۰۸ 1° وابن منله و فى التوحيد رقم 1 وفي الرة على‎ 

الجهمية رقم eA‏ والبيهقي في الأسماء ا رقم ۹ VE‏ 

وأصح شواهد الحديث ما في صحيح مسلم برقم ۲٠١٤‏ في كتاب القد عن 
عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ا انه قال: «إِن قلوب بلي آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حیث يشاء - ثم قال 
: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک». 

کک مثلثة ٠‏ وح کل همزة تلت الياءء فتکون صيغها تسع والعاشرة 


ا 


۳۸ 


١‏ فان هذه المعانی التي وصَفت» ونطًائرًاء مما وصف الله 


ا 
عزوجل بها نفسه» او وصفة بها رسوله ية ما لاتدرك حقيقة عله الخبر 
۶ ۴ الذي تقوم 

بالفکر ولزو ولانکفربالجھل بھا حداًإلاً بعد انتهاتهاإلیه. ایی 
أ - فإن كان الخَبرٌ الوارد بذلك حبرا تقوم به الحُجَة مقام ويزول به 
العذر 


المخاهدة e‏ وجسٽ الدينونة نة على سامعه بحقیقته في 
الشهادة عله ل ذلك جاء به الحبي نحو شهادته على حَمَيقَة 


عاین وسمع ٩‏ 
تت وان كان الخبر الوارد خبراً لا يقطم" مجيه العذَيِ 
ولايُزيلٌ الشك غير أن ناقله منْ آهل الصدق العدالت و وجب على 


مھ ۶ + 
اة ص ا همه هح بد * ھ الغا a‏ 


a cE E o EE 


(1) نحو تفاصيل الصفات المقدسة لله تعالى كاليدين والأصابع والأنامل 

والمجيء والتزول والاستواء وهي التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية التي لا 

ت إلا طريق الخبر عن ا وع ازل ا الات ال اد 

مما تدرك بالفکر أو الروية كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت 

عقلية لإدراك العقل الصحيح لها ولو لم يأتِ بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال 
الصغار؛ بل والخلاف فيها قليل. 

(۲) وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السنة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالةء فإن هدا الخبر يقوم مقام المشاهدة حسا والسماع تواترا» ومثاله في 
ضفات الله وضفة الكلام والخلو والاستراء على ما يلي بحظجةه وجلدل: 

(۳) في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 


۲۹ 


أخبره"» كقولنا في أخبار الآحاد العُدولء وقّذ بنا ذلك في غيرهذا 
الموضع بما أغنى عن إعادته. 

۷ فإن قال لنا قائ : 

فما الصوابٌ مِنْ القول في معان 


ي هذه الصفات التي ذكرت» 
وجاء پبعضها کتاب الله -عزڙ وجل - ووحيه» وجاء پېعضها رسول الله 
قيل: الصوابُ مِنْ هذا اقول عندناء أن شت حقائقّها على ما 
تعرف مِنْ جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه - 


جل ثناؤه ‏ فقال: #لیس کمثله شيءَ وهو السّميع البصير# [الشورش: 


.]١١ةيآ‎ 


فيقال: الله سميع : بصي له سَمْعّ وص إذ لایعقل مُسّی 
ا ر افر ی ا رورا ر ق ا 


(1) وهذا هو الخبر الظنيء والذي ربما لايفيد العلم القطعي عند عدم القرائنء 

لكن يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول 

من دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة 

في مسجدين من مساجد المدينة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو 

اكتفاء الرسول بإرسال رجل واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى الله 
وپأځذ منهم الزكاة. 


ر ەلو ع( 


کما قلنا آنفاً: : إنه لا يعر اال فيه: نه إلا مك موجود؛ 
فقلنا ومخالفونا فيه: «إِلّه» معناه الإثبات على ما یعقل من مَعنی 
الإثبات لاعلى التي وكذلك سائ الأسماء والمَعاني التي ذكرنا. 

) ۸ وبع فلل سمیعاً اسم مبنيّ من مع وبَصيرمن ابص 
فن يكن جَائزاً أن قال: سَوعَ وأبْصرمَنْ لا سمع له ولا بص إن 
ًجائز أن يّقال: تكلم مَنْ لاكلام له» ورَحمَ مَنْ لارحمة له» وعاقبَ 
من لاعقاب له. 

ESE ON‏ کک 


0 


ادل 


٤ 2‏ م س هټ 


دیل على خط قول القاتل: مع ا رمن ل 


)١(‏ وهذا لابد منه لمعرفة الخطاب» وأنه سميع بصير عليم قدي ولا يازم منه أبداً 


مشابهة السمع الإلهي للسمع البشري» ولا بصر الله لبصر المخلوقين؛ للقاعدة 
المهمة في تفي التمائل والتشابه بين اله وخلفة. ولهذا قال السلف: له سمع 
وبصر على ما یلیق بجلال الله وعظمته وکذا لان أسماء الل متضمنة ة للصقات»› 
حلاف للمحتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح اء ولا توصف ا حسنی» 
حیٹ وصف له اسا بذلك في قوله: #ولله الأسماء ed‏ و بھا# 
وقوله: #الث لأ إله إلأهوله ا الحسنى# هذا ولابد ن یکون بین ا 
الله واسماء العباد اتفاق عند الإطلاق فتدل على قدر مشترك» ولولا ذلك لما 
فهم الخطاب. 


6 


بصرله. 

فبك كل هذه المغانئ الت دكا انها جات بها الا 
والكتاب والتتزيل على ما يعقلٌ من حقيقة الإثبات» وننفي عنه 
الشبيه؛ فقول: 

٤ 7 9‏ م 

يسمح - جل ثثناؤه - الاصوات» لابحَّرق فى أذنِ» ولا جَارحة 
کجوارح بني آدمٌ. وكذلك صر الأشخاص ببصر لايشبه أبصار بني 
ادم التي هي جوارځ لهم. 

وڵه يدان ویمین وأصابې» قلست جار ولکن يدان 
مبسوطتان بالنعم على الخلقء» لامَقبوضتان عن الخير. 

ووجة لاكجوارح الخلتق التي )من لحم ودم. 

EY‏ و چ و 4 م 

ونقول: يضحك إلى من شاأء من خلقه. ولانقول: إن دلت کي 

ويهبط كل لَيلة إلى السماء الذنيا. 

قَمَنْ نكر سيا مما قلنا مِنْ ذلك» قلنا له: إن الله تعالى ذكره 
يقول في كتابه: #وجاء ربك والمّلك صفاً صفاً#. وقال: إهل 
ينظرون إلاأن يأتيهم ايله في ظلل من الغمام. وقأل: #هل ينظرون 


ج 0 
ن تأتيهم إلملاتكة أوياتي ربك اويأتي بعض آيات ربك)» 


= ء۲٠٠١ هذه الآيات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم ۲۲ والبقرة رقم‎ )١( 


۲ 


فل ادت مدن ها الأحباں آم أت ا 
) |) فإ زعم اه بھا مُکدب» > سقطّث المُناظرة بيننا نا وبینه من 


هذا الوجه. 


م ول يت e‏ و و 
(ب) وإن زعم انه بها مصدَّق» قيل له: فما انكرت من الحبر 


الذي روي عن رسول الله كة: «أنّه يهبطً إلى السّماء الذّنيا فيتزل 


إلیھا»؟ 


والانعام رقم ۰۱۵۸ م رحمه الله عند آية الفجر: «يقول تعالی ذکره: وإذا 
جاء ربك یا محمد واملاکه صفوفاً 9 بعد صف») تم ساق الألخادف الوأردة 
في مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء» ومنها حديث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على آية الأنعام في التفسير ۸/ :۷١‏ «وهذه الآيات وما ورد مثلها 
من السنة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء لله تعالى وبابها في الإثبات 
باب جميع الصفات الواردة في الوحيين لله على ما يليق به و 

هذا قطعة من الحديث المشهور بحدیث الترول الذي روه ابو هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي يا أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء ا جين قي ب اال الح يقول من يدعوني ا له» من 
يسألني فاعطيه» من يستخفرني فاع له». متفق على صحته. ا الامام 
البخاري في ثلاثة مواضع في صحيحه اولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة فى ي اخر الليل برقم eS 1٠ ٠۹٤‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 

۸ وقد شرح البخديتة ورذ على نفا حقیقته الشيخ تقي الدين ابن حه 


في كتابه النفيس: «شرح حديث النزول». 


Er 


۹ فان قال: آنكرت ذلك؛ أن الهبوط نة ونه لايَج وز عليه 
ك 1 ٤‏ 3 
الانتقال مِنْ مكانِ إلى مَكان؛ لأ ذلك مِنْ صًِاتِ الأجساء 


ققد قال د ل اق د #وجاء ريك والملك صفا صفا# فهل 


يجوز عليه المجىء؟ فان قال: لايجوز ذلك عليه» وإنّما معْتى هذا 


القول: واد ام رة 
س قد اخبرنا - ت تبارك وتعالی ا يجيء كو الماك 
کک Ki‏ يجي ءَ ا لا هو؛ فكذلك :ر ل إن اليَلاف لايجيء٠‏ 


أ 


- م ء الب‎ 9 E E FL E 1 e إتما يج‎ 


(1) هذا إلزام من الشيخ ابن جرير لهم > ولا فهم لا یطردون هذا التأويل في 
الملك وغيره ka‏ - کما سورد مقالتھم ے ا هؤلاء المعطلة لم 
يتصوروا مجياً إلا کنجیء المخلوقء الذي هو انتقال من مكان لآحر؛ فظنوا 

ان مجيء الله كذلك - هذا إذا حسنا الظن بهم - وهذا الظن مدفرع بالتسليم 
ن »> وإيكال الحقيقة والكيفية إلى العالم نها وهر الله اة كما سلمرا 

ُن وجود الله ال وجود مخلوقیه» وحیاته حیاتهم» علمهم. وهذا 

کله مېن على ابا الباطل بعدم قبول النصوص إلا بعد موافقتها لما 
تتصوره معقولاتهم» والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقلء وهي 

نتيجة فاسدة» لاستحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح» وهو الذي 


YP‏ ف إلى وه Ny‏ عھا معاد ايله . وعليه فاك ور قل 8 م الام ملام إل على 
. س ا ” 3 ۰ 


ت“ اسا ہے چ 


٤ 


فن قال: لاأقولٌ ذلك في المَلكِ» ولكتي اقول في الرَن. 

فل ا الڪَبرعن مَجيءِ الت تفارك واب ولاك 
خبر واحد فزعمْتَ في الخبرٍ عن الراب ای د - انه ب يجي ۽ 
ا لا هو؛ فزعمت في الملك ي اله يجي بتقسه لا أمر» فما الفرق 
يتك وبين مَنْ حالقّك في ذلك فقال: بل الب هو الذي يجي 
فام للك فالما َجيءُ مر لاهوپتفسه؟! 

فإ زعم أل الفرق بينه وبينه: أن الملّك حَلْقّ له جائز عليه 
ارال والانتقًالء وليس ذلك على الله جَائز. 

یل له: وما رانك على أن نى المجي. والهبوط والتزولٍ 
هو الله لوال ولاسيما على قول من يزعم ۾ منکم ا اله 
تقدست اسمَاوءٌ - لایخلوینه مکان. 

وکیف !ا لم جز عندكم اَن یکون ٠‏ مَعْنى المَجيء 
والتزول بخلاف ما عَقَلْتّم مِن النقلة والزوال من القّديم الصانع”» 
E E ST‏ 


بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد والإيمان والمعرفة في اصول 
الإيمان وشعبه وفروعهء ل الله الثبات على دينه والهداية إلى صراطه 
المستقي. 

)١(‏ هذان اللفظان ان لم برد بهما ر e‏ وصفان 


E‏ وهو معنی أاسمه سبحانه ا الذي 2 قبله شي ب ا ت 


۵ 


وقد جازعندکم أن یکون مْنی العالم والادرمنه خلا ما عقلتم 
ممن سواه» ا عالم لاعلم له» وقادرلاقدرةَ له؟ 

وإ تتم لم تعقلوا عَالِماً إلا له علي وقادراً إلا له قدرة فما 
كرون أن يکو صَائباً لامجيء له» وهابطاً لاهُبوط له ولا نزول له» 
ويكونٌ معنى ذلك وجودّه هناك مع زعمکم أله لایخلومنه مَکانٌ! 

٠‏ فان قال لتا نهم قائل: فما أت قال في مَعّْى ذلك؟ 

قي له: مغنی ذلك ما 5ل عله هرال ولیس عندنا لر 
إا الاج والإيمان ا پجيءُ ربا - جل جلاله - يوم 
اقا لماك افا ويّهبط إلى السّماءِ الذنيا وينزل إليها في 
کل ليله ولا نقول: معئی ذلك یرل آمره؛ بل نقول: آمب تاز إلبها 


كل لَحْظة وساعة وإلى غيرها مِنْ جَميع لق" المُوجوين ما 


e‏ بمعنى الخالق المبلع. 
a‏ فاا يجور i‏ بعبذ ا اود الصانع» دعاأء الله e‏ على 


ع 
آنهماً وصمان له. 
o ٤‏ 
وهذا مبناه على قأعلة: أن لا صف الله إلا بما وصف به سه ووصفه يه رسوله 
ا وکذ! تسميته. 


(١(‏ لعموم مشیځته» وکمال قدرته وعنایته سبحانه» كما قال سبحانه عن ملائکته: 
لوما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
سا که وقوله في سوړرة السجدة : ویدیر ا ٠‏ السماء إلى اا في يوم 


کان مدان اف سنة مما تعدون) وقال عن عدد النساء في سورة الطلاق: 


ig 


امت مَوجُودة. ولا تخلو ساعة مِنْ أمره فلا وجة إٍخصوص زول 
أمره إليها وقتاً دون وقت» ما دامت مَؤجودة باقيةً. 

وکالذي فلن في هذه المعاني مِنْ القول: الصوابٌ يِن القِيلٍ 
في كَل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالی ذکره 
توا اة 

١-فا‏ الرؤيت إن جوازها عليه يا درك عقا والجهر 
بذلك کالجهلِ أنه عَالمٌ وقَادر وذلك أ ك موصوف فغیر 


eNO o °‏ و 


مُستحيل الرؤية علیه؛ فإذا کال ادي مَوصوفاً فاللازم لکل من بلع 
ت لكلف ن یکون عالماً ا صَانِعَه إذا کان عالماً قادرا قن 


الصفات ما ذكرناء ا ا زائلاٌ عنه احکامٌ الكمّارإلاً باعتقاده 
أن ذلك له جائزة رؤيته؛ إذ کان مَوصوفاًء کما زمه اعَتقاده آنه حر 


إِيجّاب القول» فاته لامسالة ری وفي ى رقت یری» 
وفي ی قت لاری؟ فذلك ما لايُدرك علمه إلأخبراً اغ 

وبالخبر قَلنا: إنه في الآحرة يُرّى» وإنه مَحْصْوصض , برؤية اهل 
> ذلك أمر انه أنزله إليكم ومن يق اله يكر عنه سيتاته ويعظم له جرا وال 

في أخرها: : الله الذي خلق Ea‏ سموأات وسن الأرض مثلهن شرل الأمر بينهن 


لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماًي. ا 
في خلقه وتقدیره وتدبیره وفي کل شيء يشاژه #کل يوم هو في شأن). 


¥ 


وچوب . 

الإيمان 

برؤية الله 
في الآخر ة 
٠‏ عقلاونقلاً 


الجَنه دو غيرهم؛ فسَبيلٌ الجَهل بذلك سبيل الجَّهل بما لايدرك 
ل اا حتی تقوم عليه حجة السمع به. 


J 
ا‎ 
LJ 


1۸ 


اقول في الفروع الف تَحْدث عن الأْصولِ التي ذکرنا أنه لايَسعٌ 
اعدا اجهل بها او الله E‏ 


آل 

ا وو 
اكليف الجَهل بان الله - جل ذکره ‏ عالم له عل وقاورٌله ا 
ومتکلم له کلام د عزت ا خالق. واه لا مح مُحدَٿٌ إلا 
تصني مخلوق 

وقلنا: من جَھا ا ا 
بالذي به استشهدناء فلا شك أن ن ر ن الله محدٹ» ا 


قد 

کان لہا ا زد کامه ل وا قد کان ولا کلام له» فإنه أ ولى 
بالکفر وبزوال اسم الإيمان عنه. 

وكذلك مَنْ زعم أن فعله مُحدت وأنّه ع اوق فغ 


(1) كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الضخيرفي (فعله) عائد على الله فلاید 
من حذفها وهذا توهمه بقية الجملة. أما إن كان الضمير عائداً على المخلوق 
فلا إشکال» را لان سياق ! الكلام إلى أ اخره یتوجه به إٳذ یکون فعله غير 
مخلوق لله عز وجل. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع الله مالا 
يريده الله ولايشاؤه» فيقع في ملك الله ما لايريده وهو العجز. 


۹ 


شك أنه أولى باسم الكُْرِين الزاعم نه لم َل عَالِماً لاعلم له؛ إذ 
کان قائل ذلك وت ُن کن ع الله ما لا يقدرٌّ عليه ولا 
بریده» د یکون 2 ا فیکول غیره ولایکون الذي یریده. 

ذلك لاك صِفة العَجَزةء لاصِفة آهل ال 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا شك أن من رُم أ كلام الله يتحول 
بتلاوته إذا تلا ذظ إذا حفظه» 4 بکتابه إِذ کتبه e‏ 
لوقا فبالله - تعالی ذکره - کافر. 

وكذلك ل ا ك 2 ا د ن 
خفوظاً أو مکتوباً» کما لوقال قائل: اد بار الاشتاء هجول 
بذکره» أو بمعرفته» او پکتابه مضنوعاً ا لاصانعاً؛ کان لاشّك فی کفره. 

وكذلك الول فيه لوسك في انه يتحول عمًا هوبه مِنْ صِفًاته 
بذک ر ذاکرله» أوعلم له» أو كتَابة اتب واسمه؛ کان کافراً. 

۳ وكذلك القول أن صقا ِن صاته ؤل علا هي به 
بذكر ذاكر أو معرفة عارف بهاء أو كتابة كاتب؛ أو شك في آنه لا 
جؤز تحوّها أو تْديلها أو تغيُرها عمّا لمْ زل الله تعالى ذكره بها 


e 
TY 


10۰ 


تتحول قراءَةٌ قاریء» ا و حفظه القران قرآنا أو کلام الله - 
تعالی ذکره ۔؛ بل القرآن NES E‏ 
ا 

وشكر العبد ربّه عبادَنّه إِيّاه» وذكره له عَيره» والشاك في ذلك لا 
شك في کفره. 

وكما كان ذلك كذلك» فكذلك القولٌ في لزاع اغا 
اال العباد و غير ذلك من المحدثات غير مخلوق» او غير کائنِ 
بتکوین لله جل ثناؤه ياه وإنشائه عَينه؛ فبالله کافر. 


0 


(1( خحلاصة هلا المعنى روأه إبراهیم يم الحربي عن شیخه الامام ا في رسالته 
في أن القرآن غير مخلوق قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إذٌ جاءه رجل 


فقال: يا با عبداله: إن عندنا قوماً يقولون: إن الغاظهم الان ةا قال 
E,‏ بن حنبل: يتوجه العبد بالقران إلى الله لخمسة اوجه كأها غير مخلوقة: 
حفظ ا وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببص وخط بید» فالقلب 
N a BI E E‏ 
مخلوق» والمتلو غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرأيته في 
النوم وعليه ثياب خضر وبيض» وعلى رآسه تاج من ذهب مكلل بالجوهں 
E‏ 0 ما فعلل الله بك؟ فقال لي: : قربني 
وأدناني» وقال: قد غفرت لك. فقلت يارب بماذا؟ فقال: بقولك: إن کلامي 
غير مخلوق. أ ه. ا بإسناد ا الذهبي في سیر أعلام النبلاء 
فر اماف اين الجرزئ نة ٤‏ ٠وا‏ مده وكا انق 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص1١٤»‏ وما بعدها في بحث القرآن 
وإلتلفظ به . 


ور ان ذلك د الد رنه اوذ الان 
فة برعم أا کب ریه محلو إلى أن ر حرق ؛ فيكون بذلك 
كافراً حلال اذم والمال. 

0 القَولٌ في قائل لوقال: «قرَاءَټي القران ل 
وعم ا بريد لك الد لرن کار لاك فيه عندناء 9 
RO E N‏ 

ما إن قال: اغ بقول «قراءَټي» : فغلي الذي ياجرني اله 

عليه والذي حدٿث مني بعد أن لم یکن وا لاالقرآن الڏي هر 
Ne e‏ 
ولایزال بعد قنابهم هم الذي هوغير خلوق. فان القول فيه نظي القول 

في الراعم أن ذكره الله - جل ثناؤه - بلسَانه مَحْلوق» يعني بذلك 
ف ا ف 

الا 

قد فلنا في تبصير المُستهدِي إلى صَواب القول فيما تنازعت 
فيه ام محمد ب بعد فراقه إيّاهم مِنْ توحيدِ الله تعالى ذكره 
(۱) لم اعثرله على ذكر. ولعله يقصد هذه الرسالة لأمرين: 

١‏ 2 في ول 9 e FC‏ هذه 2 هو مضمون 


والله أعلم. 


2 سه و رو ° sl‏ و 
واسمائه وصماته وعدله» وفيما يسع الجُّهل به من ذلك ولا يسع 
۶ سر 2 مص ٥و‏ 2 2 1 
ذلك فيه. وفي حکم من جَهل ينه ما يضيق الجهل به وفي فروع 
+ صر 7 3 »© ًَ و۶ 5 ص : ۰ 
ذلك. و ممن جو ل يِن فروعه ما وقع التشاجر فيه إلى يومنا هذا 
۶ 2 » م 4 ەر o‏ @ ص 
او فيما عسى إن يحدت بعد بما فيه الكفاية لمَنْ وف لفهمه واعيْنَ 
عليه فهدي لرشده. 


۳ 


(في (القول في الاختلاف الأول) 


الإمامة) ٥‏ قال ابو جعقر: 


وحن متدئون القول الآن فيما تنازعت فيه الأئكَةَ مّا لايدرك 
علمه إلأسماعا ا وخبرا. 


اول لك ام الخافة فان ؟ 


2 


ول اختلاف صر ت ر 


(1) الاختلاف في أصله أمر سائغ وطبعي بسبب عدم تساوي الناس في عقراهم 
واد راکهم ومنه عامة الاحتلافات في الاجتهادات التفصيلية في فروع الشريعة 
من أحکام الفقه اران وفهم النصوص مما وقع كثير منه بين ن ال 
رضي الله عنهم فضا عمن بعدهم. والمذموم من الاحتلاف ما كان أشده 
المثمر للافتراق او کان بعد بیان البینات وظهور الدلائل كما قال سبحانه ناهیاً 
عن طريقة أهل إلكتاب: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» واولئك لم عذاب عظيم # وقوله سبحانه في آخر هود: ولو 
شاء ربك لجعل الناس 8 واحدة ولا یزالون مختلفین اأ رحم ربك 
ولذلك خلقهم). وقال سېحانه عن اهل الأهواء: إن الذين فرقوا دینهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبثهم بما كانوا 
لون فساضله :ان الاحتلاف قسمان: محمود مباح وهو في المسائل الظنية 
الاجتهادية» ومذموم محرم في e‏ بعد ظهور ألبينات ومنه الافتراق. وأبن 
جرير عبر عنه ويقصد به الاحتلاف الأول المباح. 
وانظر في هذا: اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ تقي الین ۱۲۷/۱ ۔ ٩۲۹٠ء‏ 
ومواضع منه. وكتاب الاعتصام للامام الشاطبي ۲/ ١۱۷و١۲۴‏ ومابعدهما. - 


1o 


رسول الله اة بين الأمّة فيما هومن أمرالدين ِمّا لیس بتوحید ولا 
هومن أسباه مما ثبت الاحتلاف فيه بين الَا يِن لدن اختلفوا 
فيه إلى يومنا هذا: الاختلاف ّ أمرالخلافة وعقد الإمامة. 

وکان الاخحتلاف الذي اختلفوا فيه من ذلك بعد راق ر سول الله 
يا إيّاهم» الاحتلافت الذي كان بين الأنصار وقريش عند 
اجتماعهم في السقيفة: سَقَيفة بني ساعدة قبل دفن رسول الله یا 


ر 
ع 


وعد وقاته» فقالت الأنصار لُريش: منا امیز ومنکم ات فقال 


FS‏ نحن الأمراء وأنته الوزرًاء. 


اغا بقول الطحاوي في عقيدته: «ونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». وعلى كل حال فالخلاف شر لأنه مود للافتراق في غالب 
أحراله. 

7 الال جور عفد ورا ابل لوال اترات ذا في اعارا 
فيه من أولى الصحابة بالإمامة فنقول کمن قال ہما حدثنا به محمد بن عمر 
الأسدي بإسناده عن سفينة مولى رسول الله بيه قال: قال رسول الله لا: 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك» قال لي سفينة: أمسك 
خلافة أبي بكر سنتان» وخلافة عمر عش وخلافة عثمان اثنتا عش وخلافة 

(۲) هذه السقيفة من جريد النخل لبني ساعدة من الأنصار تقع شمال غرب 
المسجد النبوي في الجهة الشمالية مما يمى بالمناخحة في المدينة» وربما 

هي في الحديقة المعروفة في اول المناخة ا قريبة منهاء وقد اتصلت الآن 

E E EE ا‎ 


00 


فاتك الأنصار يال ولم الامر لفريش وراو أذ اللي 
E‏ ااا 
فإذا كان ذلك كذلك» وكان تشيم الإثر: من جَميع الصحَابةٍ 


ر 


مِنْ المهاجرين والأنصاريومثذ لفریش عن رضاً منهم» وتصديتي 2 
جميعهم خطيبهم القائل: نحن لأمراء وان ت راء إلامَنْ َّ 
وهم عن جَميوهم الذين کان الَسليم لقولهم به الى ادا 
إتما درك اة ا المعرفة به مما کان من العلوم لا 


من الول لل : قولك أوبنقل السبة ذلك عملا. 

وكان الخبرٌ قد تواترّ بالذي ذكرناه مِنْ فعْل المهاجرين 
والأنصا وتسليمهم الخلافت والإنرة لقريش» وتصديقهم 
خطیبهم: ا الامراء واد لوزرا و غر کار م 
NS‏ 


فإذا كان صحيحا أن ذلك كذلك» فلا سك أن مَنّْ اعى 


ا ور ي ص NS‏ 2 
الإمارة» وحاول ابتزاز جمیع ریش الخلافة» فهر للحق في ذلك 
مالف ولقريش ظًال. 


(1) 


الكبرى ۸/٤٤1ء‏ من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا الصعتق بن حزن ثنا 
يلي ين الح عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قريش» ثلاثً.. 
الحديث» وأخرجه من وجهه الكحر عن علي بن الحسن بن e‏ 
الصعق به ورواه الحاكم في مستدرکه ٥٨۱/٤‏ وقال: هذا ع صحیح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي. ورواه الامام أحمدذ ف 
المسند »٤۲٤ ۰٤۲۱/٤‏ من طريقينء ثنا عفان» ثنا سكين بن عبدالعزيز ثنا 
ون سلامة أبو المنهال عن ابي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
«الأئمة من قریش). ومن طریق حسين بن , موسی ثنا سکین به. والحدیث 
اا في الميجن بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش» ابیت اش 
البخاري في الأحكا» باب الأمراء ء من قريش رقم ۰ وآخرجه مسلم في 
الامارة؛ باب الناس تبع لقريش» والخلافة في قریش برقم ۱۸۲۰. وهذا 
الحديث رواه ستة عشر صحابياً كما ذكر الكتاني في نظم المتناثر رقم ۱۷١‏ 
وعده من المتواتر السيوطي في ممختصره قطف الأزهار المتناثرة برقم ۰۹۰ وکذا 
في الدرر المتناثرة له برقم ۱٠٤٤‏ . 

إذا وجد القرشي الصالح في تفسه المصلح للإمارة والكافي لهاء فهو أولى من 
غيره بها ما لم تنعقد البيعة قبله لغيره» لجملة أحاديث ذكرها الإمام مسلم في 
کات الامارة وذکرها غیره» منهاً: حدیث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي 
انه قال: «الناس تبع لقريش في هذا إلشأن مسلمهم لمسلمهې» وکافرهم 
لکافرهم» برقم ۸ . ولحدیث عردالله مرفوعاً: : لایزال هذا الأمر في قریش 
ما بقي من الناس اثنان» رقم ۱۸۲۰. 


10¥ 


ران غلم السا معونةًالمَظلوم على الظَالِم إذا دعاهم إلى 


الحَى؛ ّ‌ و س عنه ما 


منازعة 
القرشى 
ي الامامة 


٤ 


۹ وم ما کان بين ف ش اة في لازق , وادعَاء 


بعضهم علی بعض آله آولی ونه بالجلافق ومناصبه a‏ 


و المَحَاربة بعد تسليمهم EA‏ ال فيهاء يجبت على اهل 
الإسلم معوتة المَظلُوم مهما على الظّال<. 


(۱( 


إذ الأمير الأصلي الذي انعقدت له البيعة على المسلمين أولى بالإمارة كان 
قرشيًا أو غیره؛ فلا تجوز منازعته في إمارته أو الخروج عليه پسببها؛ ا 
النصرص الواردة في السمع والطاعة والمحذرة من الخروج على الأمراء 
المسلمین ما لم يرتكبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند ام وفيه: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك 
و عليك» برقم ۱۸۳١‏ في كتاب الإمارة ولحديث عبادة بن 
الصامت الجامع لهذا الأصل العظيم حيث قال: «دعانا رسول اله کل 
فبايعناه» فكان فيما أخدٌ علينا أن بايعنا على السع,ٍ والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا 
کفراً بواحاً عند من الله فيه برهان٤.‏ رواه فى الإمارة باب وجوب طاعة 
لأا 

ولمصلحة المسلمين العظمى ي ام وضد ذلك في فرقتهم وتنازعهم 
فيهاء ولهذا قال ي في حدیث ا سعيد الخدري : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآحر منهما) أي الجاني: الا و ن وهو معنی حدیث 
عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت الله يقول: «من اتاکم 
جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصاکم» اویفرق جماعتکم فاقتلوه کا 


سے 
Or‏ 
و 


فما ما كان يِن مارَعة عير الرشيٌ الذي قد عَم له اهل 
الإسلام عقد البيعَة RT‏ له الخلافة والإمرة على ج طابها 
إيّاها لنفسه» اول د ا وخروج عن 
إِمَام الحسلمين» يجب على المسلمين معونة ة إمامهم الفرشيّ وقتالٌ 
الخاري علره؛ د إذلم یکن هناك مدعا إلى ال عليه إلا ادٌعاؤه 
1 أحّ بالامارة منه من أجل إت من یر فریش» إلا أن یکونّ 
E a‏ 


4 


E‏ الاه من فيه إل كان هو الذى 
اله بالظلب ر عامله بإنصافه ن کان الذي ناله بالظلم عام 
ه» ثم یکون على الخارج عليه لما وصفتا أن يفيء إلى الطًاعة: 
طَاعة إمامه بعد إنصافه ياه من نفسه ومن عَامله ا 
طَاعته حينئذ» كان على المسلمين هنالك ة إمامهم العادل 
عى و ي طاعته. 

وق ا أحکام الخوارج في کتابنا: «کتاب آهل البغي» بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

من کان رواه مسلم وغیره في کتاب الامارة برقم ۱۸٩۳‏ و۲٥۱۸.‏ ولذا عنیت 


العقيدة بتأصيل الإمامة العظمى: إمامة المسلمين وإمارتهم» وصدرت ضوابط 
السمع والطاعة والخروح وعدمه» وکأن موضوعها ا من أبواب العقيدة, 


Eb! 


قول ۷ وام الذين تقموا على أهلِ المَعاصي معاصيهم» وشهدوا 
على المسلمين - بمعصية أتؤهاء وحطيئة فيما بينهم وبين رهم 
العاصي» تعالی ذکره رکبوها - بالکفر واستحلوا دِمَاءَهم وأموالّهم من 
وحکمهم الخوارے 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسيف بعد قصة 
التحكيم» قلات برت في جر ذي الخويصرة م مع التبي ميه في 
الصحيحين حيث روى بو سفنت الخدري رضي أله عنه «بينا نحن 
جلوس عند النبي اوهو يقسم قسمأء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني 
تمیم ‏ فقال: يا رسول اله اعدل! فقال رسول الله :ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل؟! قد خحبت وخسرت إن لم أعدل: فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله َيه دعه فان له 
أا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیأمه مع صيامهم» يقرو القرأن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية.. ينظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ینظر لی رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر !ِل 


ینطر إلى رصا سيء؛ نم ڀنطر إلى 
i RS N RES EE‏ 
يوجد فيه شيء سبق سبق الفرٹث والدم. ایتهم رجل اسود إحدی عضدیه دي 
المرآ و مثل البضعة تدردر یخرجون على من الان قال بو سعيد: 
فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله إل وأشهد أن علي بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتي به حتی نظرت إلیه 
على نحت رسول اله َيه الذي نعت». وهذا لفظ مسلم ا في كتاب الزكاة 
باب: ر الخوارج وصفاتهم برقم ٤‏ وأخرجه البخاري في e‏ منها 
کات الاات ره ا وان ورد باكرا ولارن 
والوعيديةء والحروريين نسبة إلى أرض حروراء بالعراق» وقد اجتمعوا بها - من 
أصولهم: تكفير الإمام علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة وغيرهم في = 


1 


والذين تبرءوا س بعض انبیاء الله ورسله؛ بزعمهم ا عصوا 


لله فاستحقوا بذلك من الله جل تناؤه ۔ العداوة. 


جحدوا م ِن الفرائض ۾ ما جاءت په ا ا 


آنکروا م وجوب صلاة لش والعصس ا e‏ رجحم تم الزاني 
المحصن الحرّمن اهل الإسلام"» واا على الحَائض لادء 


ا وضصفين» وتکفیر صاحب المعصية بمعصيته وخلوده في الناں والخروج 
على أئمة الجور لذلك» وأسلافهم يترضون عن الشيخين ومن مات من 
الصحابة في عهدهماء» ويكفرون ذا النورين عثمانء ك جمهورهم حد 
الرجم للزاني المحصن لعدم وروده في القرأن... وهم فرق عديدة قريب 
العشرين فرقة تطورت مقالاتهم واختلفواء ولا تزال لهم بقية في مذاهبهم تقول 
ببعضس و قول المعتزلة في بعض الصفات» ریما شابههم بعض الناس 
في بعض أصولهم كالتكفين والخروج على الولاة المسلمين الظلمة فلكل 
قوم وارٹ» ولا حول وا قوة | الا بالله. 

و فروع مقالة الأزارقة ا جمهور الخوارج بعد آوائلهې» وأتباع نافع بن 
الاززق ت( ۰ه) حیث جؤزوا أن ییعث اله نّا یعلم انه یکفر بعد نبوته» او 
کان کافرا قبلها. 

راشا من المشهور عن الأزارقة. وليعلم أنه إذا أطلقّ الخوارج في التصف 
الثاني من القرن الأول فما بعده فالمقصود به 8 . ولذا قالت الأباضية: إتمم 
ليسوا من , الخوارج عل على اعتبار ا لوا مر ٠‏ ارقت وهو بهذه الحالة قول 


I 


صحیح لكنهم : يخرجون عن فرق الخوارج لال وکتبهم طافحة بهذأ 
فلینتبه لهذا! 


٦ 
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في ايام E‏ ونحو ذلك من الفرائض»› فإتهم عندي بما دانوا 
به من ذلك مر من الاسلام خرجوا على إمام المسلمين و 
يخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد تقل الحْجُة لهم الجماعة التي 
لاإيجوزفي خبرها الخطاء ولاالسهووالكذب. 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم ا اظھروا انم دیون به با 
بظهرو اا و إلیه قَمَنْ تاب E E‏ 
ل ا الردة؛ لأ من دان بذلك فهو لدين 
الله الذي مر به عبَاده بما لاغذ بالجهل به َاشئاً نشا في أرض 
e‏ 

ومن جحد من فرائض الله و - شيئاً بعد قيام الحْجُة 
عليه به فهو من ملة الإسلام تَارج. 


(۱) وهلا KE‏ في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبدالرحمن في 
الق ي ا عا e‏ ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! فقلت: لست 
بحروريةولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر 
بقضاء الصلاة. فدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواتن وإيجابهم 
على نسائهم قضاء الصلاة كالصوم إذا كن حَيّضاء وإلا لما وصفتها عائشة 


ےا الا 


= 
عو س ٠‏ 
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(القول في الاختلاف الثاني) 


ثم م كان الاحتلاف الأحر الذي حدث في منتحلي الإسلام بعد 
الذي ذکرتُ من الاخحتلاف في مر الإمارة الاحتلافَ ف اة 
التي هي لله حجّة على خلقه فيما لا يدرك علمه إلا سماعاً ولا 
يدرك استدلالاً ولااستنباطاً. 

(1) فقال بعضهم: لایُدری علم شيءٍ من ذلك إلا سماعا من 
الله تبارك وتعالی عمًا قالوا ندل علو کی 

ا أن الأرض لا تلو مِنه» غير أنه يظهر لخلقه في صور 

مُختلفةء في كل رمان في صورة غير الصورة التي ظَهرَبها في الما 

الذي قبله وفي الزمانِ الذي غو 

وهو قول يذکر عن عبدالله بن سَبا وأصحاب له“ ُوه على 


(1) وتسمى هذه الطائفة السبئية نسبة لعبدالله بن سبأً ابن السوداء اليهودي 
الصنعاني النميري باعث الفتنة في مقتل عثمان» وتفرق ا تانر 
بالكفر والزندقة. لا يعرف له تاريخ ميلاد» ويذكر الطبري في التاريخ وغيره آنه 
اسلم في زمن عثمان» وتنقل بين المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في 
السعاية في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ٿم في 


TT 


ذلك» فقالوا لعليّ رضي الله عنه: نت أنت» فقال لهم علئٌ: مَنُ 


ر 


آنا؟ قالوا: نت رَبهم» فقتلهم رضوان الله عليه» ثم حرقهم بالّار. 


إثارة القتال في الجمل وصفین وخحاتمة الطواف القول ا علي ورجوعه 


اك الذّنيا وهي عقيدة الرجعة المشهورة عند الرافضة والقول برجوع الآموات 
إلى الدنيا. وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة» لكن لابد من الإشارة إلى أنه 
شخصية 2 استخدمت اطانت اليهود في التفريق وبث الفتنة والكفر 
وقد اشتهر أمره كثيراً عند المؤرخين. . وفرقته تنسب إ إليه» وهم من غلاة الرافضة 
ومن ا المظهرين للكفرء وهم اول المشبهة المج في هذه الأمة 
وعنهم أخذ أوائل الرافضة هذه العقيدة الخبيثةء والسبثية الأولى الذين أحرقهم 
علي ن ا طالب لزندقتهم» كما رواه البخاري في صحيحه في کتاب 
استتابة المرتدين وفي كتاب الجهاد» وسبب هذا ما رواه الحافظ ابن حجر 
بسند حسن في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص في الفتح 
YAY /۱۲‏ عن ابن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على 
نات الممجد يدغون انك ربهم» فدعاهم فا ویلکم ما تقولون؟ قالوا؟ 
أنت ربا القن ورازقتا. فقال: ويلكم أئما آنا عند ثلکم اکل الطعام كما 
تأکلونء وأشرف کما تشربون إن أثابني إن e‏ عصيته د 
ُن يعڏبني» فاتقوا الله وارجعواء فابوا. فلما كان الخد غدوا عليه فجاء قلبر 
فقال: قد وله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» فقالوا كذلك. فلما 
كان الثالث قال: لن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلةء فأبوا إلا ذلك فقال: يا 
قنبر ائتنى بفعلة اا بين باب المسجد والقصر 
وقال: ا فابعدوا في الأرضء وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأحدود. 
قال: إني طارحکم فیا او فاا ان برجعوا فقذف بهم فیها حتی إذا احترقوا قال: 
ّي ذا رأيت ا منکراً ا ناري ودعوت قنبراً 
هذا قليل من کثير من قاله هؤلاء القوم قبحهم الله وأورٹهم مايستحقون» 


وعافانا وإالملم* م EE‏ 
ص ر می من ر ت 


1٤ 


وقد بقى في غمارالمسلمين فحن يتل هذا المذهت حل 


ا 
(ب) وقال اخرون: ا از عم شىء من ذلك إلامنُ واسطة 
بين الله وبين ححلقه» زعموا أنه مِنْ القّديم مکانَ وزد الملك من 


وقد استکفاه الا افا ياه 

(ج) وقال آخرون: لا يدرك 2 ذلك إلا من رسول الله كلا 
ال حلقه» لاتخاوالارضن منه. وقالوا: ل يموت منهم ا حتی 

(د) وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك إلامنْ وصي لرسول الله 
کف ومن وَصِّ وص قالوا: SS‏ 

ا ا هذه الأقوال عندنا صلل وخروځ من الل 

ّا فساد كل ما قالوا واغتلّوا به ِمذًّاهبهم في غير هذا الموضع 

TS 

(ه) وقال آخرون: ادر عل شيء مِنْ ذلك إلاأضرورة ثم 


(۱) لا رهم اله من أتباع السبئية من مجسمة الرافضةء ومن الحلولية وأهل 
2 لھ“ إ1 4 TT‏ 


و م 5z a E‏ = 8 
چ کے ت انق جوت ن خت ة أنصوفية. E‏ عن غیرهم قن الكفار الاصليين. 


11٥ 


اختلفوا في الأسباب التي تضطرٌ القّلوبَ إلى عِلّمه بما يطول 
بحکایته الكتاب. 

۹-(و) وقال آخرون: لايدرك عِلْمُ شَيءٍ مِنْ ذلك إلأاكتسابا. 
قالوا: وذ كان ذلك كذلك عَلِمَّ أذ الذي يُكَكَبْ مِنْ ذلك هو ما 
جرٿ به عاداث الخلق بينهم» وَلَمْ يرل عليه نشوءهُم وفطرهُم» 
وذلك الحَبرٌ المُستفيض الذي له برل العَادات بالشكون إليه 
جارية» وبالطمأنينة إليه ماضية مُضيًها بأد النيران مُحرقة واللج 


قالوا: وکل ى انما عة ل ات 
تدرك حَقيقئه وصحُتّه بغير ذلك؛ فقد اذعى خلاف الجاري مِنُ 
العادات» وير المَعروفِ في الفط کالمدعي ناراً غير مسختة 
وجا غير ميرد فمُدّعي غير الذي جرت به العادات وغير المَعْرُوف 
في الفطرة. 

الا | 

ودا القرل اول الاترال عدا بالفة وقد ت اللة ال ية 
نة في غيرهذا الموضع بما أغتى عن إكادته في هذا الموضع 

فما بر الواحد الحَدل فاته معني مُخالفٌ هذا التوع» 


ر 


1 


(القوْل في الاختلاف النّالث) (في أفعال 


a إإ‎ 


۰ -قال ابو جعفر: 

الثاِثُ بعد ذلك الاحتلاف في أفعَال الحَلق. 

(i (‏ فقالت فرقة من يتضحل جُملة الإسلام: ليس له عر 
وجل - في أفعال خلقه صن صن غير المعرفة التي أعطًاها للفِغْلِ كما 
أعطامم الجوارح التي بها و ار ونیا ن ا 
مهم أطاع فله الثواب» ومَنْ عَصَى فله القَابُ. 

قالوا: فلو كان لله - جل ثناؤه - صْنمٌ في أفعال الحَلق غير الذي 
قلناء بطل اواب والمِمَابٌ. وهذا قَوْل القدرية”. 


(1) قال ابن جرير في عقيدته: «صريح السنة»: «وأما الصواب من القول لدينا 
فيما اختلف فيه من أقوال العباد E‏ وسیئاتهم» فان جميع ذلك من 
عند الله تعالی» والله سبحانه مدره ومدبره» ولا يکون شيء إلا بإذنه ولا يیحدث 
شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر. كما حدثني زياد بن عبدالله پإستاده عن 
جار بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي: «لايڙمن عبد حتى 
يؤمن بالقدر خیره وشره؛ وحتی یعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه 


لم يكن ليصيبه» اه. 


(۲) هم المعتزلة» وسموا بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله السابقة على الأفعال» _ 
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وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» وغلاتهم ينكرون المراتب الأربع 
كلها وهي علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه» وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ مع المشيئة لها والخلق. قال في تعريفهم شيخ الإسلام في عبارة 
جأمعة في التدمرية ص۸‘ ۲: «وأهل الضلال الخائضون في الْقذر أنقسمواً 
إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. ال الد با بقدر الله 
وإن آمنوا بامره ونهیه» فغلاتهم آنکروا العلم والكتاب و آنکروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وور هم المعتزلة ومن وافقهم 

والفرقة الثانية: المشركيةء الذينٍ قروا بالقضاء والقدن دانکروا الأمر والنهي» 
قال الله تعألی: #سیقول الذين اشرکو! a‏ الله ما اشرکنا ولا اانا ولا حرمنا 
من شيء‰ فمن احتجح على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاءء وهذا 
قد كثر فيمن يذعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة: الإبليسيةء وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضاً 
من الرب سبحانه وتعالی» وطعنوا في حکمته وعدله» کما یذکر مثل هذا عن 
إبليس مقدمهم» كما فملة أهل المقالات وتقل عن آمل الكتاب». 

وانظر: الدرء ۲٥٦/۸‏ وما بعدهاء والاستقامة ۱۳۹/۲ والمنهاج ١/۲٠۷٠ء‏ 
»۳٠۵ ۲‏ ۳۵۸ والمجموع /١‏ ١١٤٠ء‏ وفيهما سمى الشيخ الجبرية قدرية 
وقال: القدرية المجبرة من الجهمية. ولا شك ُن الوصف يتناولهم باعتبار آخر 
غير اعتبار المعتزلة. 

وذکر ابن القيم في رسالته انات مؤلفات ابن تيمية ص٥۲:‏ اَن للشيخ قاعدة 
في القدرية وأنهم ثلا ثة أقسام: ر ومشركية» وإبليسية. 

وفي الحديث عنه وة ذا منهم -: إن مجوس هذه الأمة المكذبون 
باقدار اله تعالى إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» 
وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. 

أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم رقم ۳۲۸ ثنا ابن مَصَفّى ثنا بقية ثنا 
الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما = 


3۸ 


(۱) 


(ب) وقال ارون - نهم جَهم بن صفوان e‏ ان 


به. وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغين والأجري في الشريعة من طريقه. 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن أبي عاصم ورواه أحمد في المسند 
0 / 4*1« والآجري والطبراني وغيره» وعن ابن a‏ المشهور «القدرية 
مجوس هذه الأمة» رواه ا داود برقم e‏ اخ في ال 
۲ ۲۵ وعند الأجري واللالكائي وابن ابي عاصم وغيرهم» وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهم» وبمجموع طرقها كلها الحديث 
ف وال ا 

هم الجبرية لانهم قالرا: إن الإنسان مجبور على عمله لا اختیار له فيه عملا 
صالحاً e‏ هذا 1 في بات افم الجهمية e‏ ج 


الضلالة والجبرية. كان ينكر الصفات الإلهيت وقول القرآن ون الله 
في کل مکان» ويقول بالار جاء المحض بأن الإ aS‏ 


SNA‏ را قاتله على قتله بعد آن. یذر د شرا مستطيراً فى الناس» وهو 
أخذ قالته عن الجعد بن درهم وعن فلاسفة الهندء خصوصاً لما ناظر فرقة 


السومنية منهم ولبث أربعين يوماً لايصلي؛ بل لايعرف ربه» ثم ظهر بعد يبدعته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل في بیان إعجاز 
القرآن من الفتاوى /٠١‏ ۸۲ء وما بعدهاء» قال: «المقصود هنا أن دولة بنى 
مي كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من اللات وا 
أوجبت إدبارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان»وقد قیل: إن 
أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة التفاة الجهمية... وحقيقة قول الجهمية 
المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان 
فرعرة ايفغل :> فججدى الرت وابطلرا دة وام ونه وتا ارسل به رة 
وتکلیمه لموسی وغیره....٠.‏ 


۱1۹ 


للعبادِ في أفعالهم وأعمالهم صن وإلَّما يضاف إليهم ذلك كما 
ضاف حَركة الشجرة إذا حَركتها الرّيح إلى السجرةء وليست لها 
وا ڪرکتها الرّح؛ وكما يضاف طلوعٌ الشمس إلى 
الشمیں ولیس لھا فِعْل وإِنّما أطلَعَها لله وكذهاب الحجَرإذا رمي 


ر کد 


ر ا وإِتّما ذهب بدفع دافع. 
رالا لو اران یکود فاغل غر اله جار ان کون حال کے 
وقالوا: لا ثواب ولاعقّاب» وإتما هما طِيتانِ حلفتا إحداهُما للتار 


ا 
E‏ ر د 
۱ وقال - وهم جهو اهل الإثبات وعامة العلمَاء 
س 2 
والمتفقهة من ¦ لمتقدمين والمتأآخرين 8 الله تاا لئ دک وفق 


أهل الإيمان للايمانء وأهل الطّاعة للطّاعةء وححذلّ اهل الكفر 

والمعاصي› فکفروا برهم» وعصواً أمرة: 

أب دال اطا اا و د ا ی ا ا 
ذکره - وهو توفرقّه للمؤمنین» وباختیّارمن العَبد له" . 


(1) 0 سبیحانه ر فطر الناس على 2 2 به» » وأرسل 
رالسلامت i‏ الغواية والندامت فمن شاء اختار هذا ا ذاك قال تعالی: 
SN I ES‏ 


ے ےک مہ ہے ےچ فااساء“ على 
سی ura‏ عں خنۆزة ا انتا عجوب على سبیل الله هداهم زڼم زوغقهم => 


قال ولو كان الفول كا قال القذرة الدين زغمزا ان ال 
- تعالى ذكره - قّذ فوص إلى خلقه الأمرَ فهم يفعلونً ما 
شاءواء و 'لبطلت حاجة الحَلتق إلى الله - تعالى ذكره - في 
آمردینه وارتقَعَت الرغبة إليه في معونته اهم على طاعته.. 

٣‏ و وفي رغبة المؤمنين في كل وقتِ أن بُعينهم على طاعتو 
بوهم ودد ما يدل على ساد ما قالوا. 

-٤‏ قالوا: ولو كان اقول كما قالوا ِن أن من أعطي مَعونة على 
الإيمانء فقدٌ ا وة على الك وجَت ا لایکون لله - 
جل ثناؤه - لی هو اوی على الإيمَان والطًاعة من إبليس» 
وذلك أله لاح مِنْ حلت الله بُطيق مِنْ اسر ومن مَعصية الله 
اطق 

-٥‏ قالوا: وکان واجباً آن يکود لیس اقدر الحَلتی على اَن یکونَ 
رتهم إلى اله وفص هم عند منرلة. 

٦‏ قالوا: ا انال لطاع لو کات ف عل 
المعصيةء والقوة على الكفرٍ فة على الإيمانِ؛ لوجَبَ أن 


e 
a ا والسحي إلى ضده ااا‎ 


() هکذا في الأصل بوأی وألسیأق لا يستدذعيهأ وحذفهأ أولى , 


۷۱ 


يوج 


جَدَّ الكفر والإيمان ما في 2 واحد» في حال واحدة؛ 
و السبب إذا وج وجب أن ا ا موود معه» 
كالتار إذا وجدث وجب وجُودٌ الإسخانِ مع وجودهاء 
NS‏ 
فالوا: فإ كانت القوةٌ جائزاً وُجودها وعدم أحدهماء كاليد 
التي قد توجَد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعج مَجلهاء ققد 
کو ی و غ 
والعجرعنهما في حال واد في جسم واحي. 
قالوا: ففي اسَتَحَالة اجتمًا اع الحجزوالقدرة ة في حال واحدة» 
في سم و راح UE‏ ليل الواضحُ على اختلاف > كم القدرة 
في رارج للفعل والجّوارح»› والقدرة للعمل سَبب ولیس 
كذلك الجوارح. ۰ 
قالوا: وإذا كاتّث القَدرة للفعْل سبباً وجب وجود مسببه معه. 
قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» وکان مُحَال ا الكفر 
کک في جسم واحد» في حال ر عَلم أن القذزةٌ 
ى الطّاعة غ اة على المعصية» الذي به 
الطَاعةٌ فيُوصل به إليها مِنْ الأسباب غير الذي تعمل به 
المعصية فيُوصل به إليها مِنْ الأشباب. 


¥۲ 


جهم وأصحَابه الذين رٌعموا أذ الله - تعالى ذكره - اضطرٌ عباده إلى 


(1) 


وصح بذلك فَسادُ قَوْلِ مَنْ زعم أن الله - عر ذکره - قذ فوص 
إلى علق الأمر فم يعملود ما شاءوا مِنْ طَاعة ومَعصية 
وإیمانِ وکفں ولیس له - جل ثناڙه - في شَيءِ م ين اعقال 


۶ ر( 


۲ قالوا: فإدًا سد قول القّدرية الذين وصَفتا قولّهم؛ فقَؤْلٌ 


وهذا كله استطراد من المؤلف رحمه الله في بيان فساد قول القدرية من جهة 
مااستدلوا به من المفعول» وهكذا سيفعل مع القدرية؛ تنزل منه رحمه الله 
للجدال معهم فيه. وإلاً ففي المنقول من الكتاب والسنة في إقامة الحجة 
وفساد قولهم ما فيه كقاية. 

وها هنا قاعدة تتفق في الادلة المنصوصة والادلة المعقولة» زهي آن کل دلیل 
مح ييب الغدري فهو خجة على الجبري: وكل دل صح ايقيهة 
الجبري فهو دليل على القدري» وأهل السنة والجماعة اسیا منھما ا بالدلیل 
ea‏ باجتماع الأدلة في قولهم وعدم افتراقها. ولذا کانوا ا بين القدرية 
والجبرية في هذا الباب. ا صواب ما عند کل. فقالت القدرية المعترلة: 
إن افعال العباد الاختيارية م من خلقهم رفخله هم. وقالوا لا تعلق لها 
بخلق الله. فصدقوا في قالتهم الأولىء وكذبوا في الثانية. 

وقالت الجبرية الجهمية: إن أفال العباد كلها من خلق الله وقالوا:إن العباد 
مضطرون إليها بدون اختيارهم. فكذا صدقوا في الاولى» وكذبوا في الثانية. 
فمن مجموع ما صدقت به الفرقتان يكون: افعال العباد الاختيارية من خلقهم» 
وفخله وهي من لق اله تعالى وتقذي: 

فة الل فل ا ع ي ا ا وى 


O E OE 
i r ERE ی ا‎ ٠ مس یس‎ 


BA 


فساد قول 
الجبرية 

فی أفعال 
الت 


الف لی الإيمانِ وإلى سَنيه والرية ونه ليس للعبادِ في 
أفعَاِهم صنع :بطل واف ۰ 
١‏ قفالوا: وذلك آن الله تغالى دکراب ا ووعد الثواب 
على طاعته» ا العقاب والعَذاب على مَعصيته؛ فقال في 
E‏ مِنْ کتابهِ إذ ذكر ما فعل اهل طاعَته وولایته مِنْ 
اهلِ کرامته لهم: #جزاء بماکانوا یعملون) ولذ ذکر ما قعل 
بهل معصيته وعداوته من عقابه به إِيّاهم: #جزاء بما کانوا 


€ 0 
۲- قالوا فلو کانت الأفعَال كلها لله صَنعَ للعبّادِ فيهاء لكان 
لامعنی للامر والتّهي؛ لال a‏ لانفسه» وإذا آمر 


یره فما يام ليه في ما مر وكذلك نهيه إ هدا تهاه. 
ت قالوا: فهذا آمر الله و ا 


جهم E‏ فاثات وعاقب» فلن E‏ من ن یکونّ 


O‏ الأولى كما قال عن السابقين المقربين في سورة الواقعة رقم ٠٠٤‏ وقبلها 
في سورة السجدة وغيرهما: والثانية كما قال عن ا في سورة ا 
لإسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاءَ بما كانوا يكسبون( الآية رقم ٩۹۵‏ وكذا قبلها بعدة 


a‏ رقم 
٤ ٤‏ 
I!‏ 1 ب KE Fa. To‏ 


a:‏ انفعنل محش ااحر 


Yt 


أمرَنَفْسّه ونهاهاء وأمرَعبدّه ونهاه. 


ا و اال ن يکود U‏ 
وعندهم؛ فالواجبُ أن يکود مر غير سه ونهی غیرها. 

قالوا: وذ كان ذلك كذلك فلن يَخلوَمِن أن کون مر لطاع 
أو لابطًاع. 

ون کان مر بطع قَمعْلُومُ أن الطَاعَةَ فل المطيع والمَعصية 
غل الكاصيء وأ عل اله وعَلقّه الذي ليس بگسپ لمعب 
لاطّاعة ولامعصية كما حَلقهُ السمواتِ والأرض ليس بطَاعةٍ 
وا ن ذلك لیس پکسب اورا لی فنا 
جل تناؤه - اح يمره ويْهاه» فيكونً عله طَاعَةٌ أومَعْصِيةً. 
فالطًاعة إلّما هي الفِعْل الذي بحدًائه امن والمَعْصية كذلك. 
فان کان مر لا ليطاع» فقذ زالت المَاثم عن الكفرة» واللائمة 
عن العُصَاة؛ فارتمَعَ اواب والمقَابُء إذ كان الَوابُ واب 
على طًاعتو والعقَابٌ قابا على مَعْصیته 

قالوا: وقسادٌ هذا القَوْل أوصَح من أن يَحتَاح إلى الإكتار في 
الإبانة عن جهل قائله. 

فإذا کان E‏ القدريّة القائلين التويض > وتحطاً قول 
جهم وأصحَابه القائلین بالإجُبَاں صح قول القَائلين م من آهل 


الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة. 
وها القرل: ت اعت قول اهل ,الامات البخالفين الفدرة 
والجهمة د هر الق عند نار الصوات لدجالعل ال داه 


۷٦ 


القَوْل في الاختلاف الرّابع 


۳- قال ابو جَعُفر: 

ثم كان الاختلاف الرَابع الذي حَدَتَ بعد هذا الاختلاف 
ت . ۾ r‏ ر 
الثالث الذي ذكرناه» وذلك ا في الكبًّائر. 

)0 فقال بعضهم: :م مان ومول الخوارج. 


۶ و و ص 


(ب) وقال بَعضهُم: ليسوا بالكَمًارِ الذين نحل ومَاؤشُم 


)۱( هو في الحقيقة قول طائفة من الخوارج عرف بالإباضية أتباع عبدالله ابن 
إباض التميمي (ت ١۸ه)‏ وهو الذي فارق الأزارقة رم جمهور الخوارج» 
ولذا إباضية هذا الزمان ينكرون کونهم خوارج» وتوجیهه انهم ینکرون مذهب 
جمهور الحرارج الذي هو مذهب نافع بن الازرق اشتراك الجميع في 

اصولهم الأولى. يقولون في زمننا هذا بنفي رؤية الله ادا والقول بخلق 
وتحليل ربا الفضل دون النسيئة» وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها 
ر منافق في حکمه الدنيوي» مخلد في النار في الآحرة» ولهذا 
بان الخلاف بينهم وبين المعتزلة بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خلاف 
لفظي. وکتبهم على کثرتها - لا رها الله _ طافحة بهذا. قال إمامهم المتأخر 
ومجتهدهم نور الدین عبدالله بن حميد السالمي (ت۳۳۲١م):‏ 


VY 


(أهل 
الكبائر 


وحکمهم) 


(ج) وقال رون يسوا بمۇمنین ولاکفان :ا e O‏ فق اعدا 
اله» وبُوارثون في الدنيا المُسلمين ويناكخونهُم ویُحكمٌ لهم بحکم 
الإسلام» : ا ف آهل الثار ا فيها. وهذا قول 
الل 


والكفر قسمان جحود ونم وبالنفاق الثاني منهما وسم 

وامنعه في الأول حتماً وهو ما ووو ا 
انظ شر ملين اليتين وما سبقة من كامه في ابه مشارق نرا العقزل 
ص۳۹۹ ۔ ۲ .٤٣‏ 

(1) هم أتباع واصل بن عطاء الغزال ۸٠(‏ - ١١١ه)‏ الذي اعتزل حلقة الحسن 
البصري رحمه الله لما سئل عن مرتكب الكبيرة فذكر مقالة الخوارج» وذكر قول 
الشافبت ا فاعترض عليه واصل» وقال بقول المعتزلة: إنه لا ممن ولا كاأفر 
بن ئي س ين ماين الاين يلدي ملد ي افار ي الك م 
اعتزل الحلقة وجماعة من شاكلته» وتطور مذهبهم فصارت هناك مدرستان 
معتزلةبغدادء ومعتزلة البصرة» وكثرت طوائفهم» وتجمعهم أصول خمسة هي: 

١‏ التوحيد: وهو نفي صفات الله والقول بان کلام الله القران جو 

۲ العدل: وهو قولهم في القضاء الفتر اة العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق لها 
ی اللّه. 

ر الف والنهي عن المنكر > وهو الخروج على أثمة الجور إذا قدروا 
على ذلك. 

ا ا و ا ی اوی ی ان ی ایی 

e‏ بين المنزلتين: وهو قولهم ان الفاسق والعاصي في الدنيا لیس مۇمناً 
ولا كافراً» بل يسمونه فاسقاً في منزلة بين منزلة المؤمن؛ مر الكافر. قبحهم 
الله . 


وهم في الحفقة في ألصفأات أفراخ ألجهمية» فبأبهم وأحد» ودا أطلق عليهم 


۷A۸ 


ول أهلِ هذه المقالات اثلاث التي وصفنا صفة قائليها 


ت 


و ان آهل الکبائر مِنْ اهل التوجيد مُخلدونَ في التار لا 


2 


بٌخرجون منها. 
(د) وقال آخرون: آهل الگبائر مِنْ آهل ا الذين 
وَحَدوا وصدَقوا رسول الله با واقروا ا الإسلام مؤمنون 
إيمان ڇبريل وميگائيء وهم ِن اهل الَّ. 
وقالوا: لايضرهُہ الإيمَانِ O OE‏ 
لينف مع الشرلٍ عمل. 
قالوا: والوعي إنّما هو لأهل الكُفرٍ بالله» المُكذّبين ¿ بما جَاء به 


= السلف في هذا الباب الجهمية» و ا يضادونهم في باب ألقدر» وبأب اويات 
هذا والمعترلة وإن بادت فرقة» إلا ان لکل قوم وارث» ورٹث فکرهم أو 
بعضه فرق كالإمامية الرافضةء والزيديةء والإباضيةء ولا انش بعض عقلاني 
ھا الزن وأمثاله کون الله Ea‏ 

(1)( وهم آهل الإرجاء وکانت تقو 3 به الكرّامية أتباع محمد بن کرام الاي 
زاهد جاهل اغترّ به» مات سنة ۲٥۵‏ ه وهم الذين اشتهر عنهم القول 5 
يضر مع الإيمان د کا لا تنفع مع الكفر طاعة» والإيمان عندهم قول 
باللسان فقط. مع ضلالهم في صفات الله. 
ومن المرجثة: الجهمية»وهم م المرجئة المحضة»ء ويقولون: الإيمان ٣ر‏ محرفة 
الله والكفر هر الجهل 6 وعليه: إبليسم وفرعوك والنمرود مؤمنول کأبي نک 


L ٤ e‏ ر 
وجبرائیل. ومن المرجئة 4 إلماتريدية والمشهور عن م بان الإيمان هو 
تصديق القلب ومعرفته. وقول الماتريدية أ ر على فقهاء الأحاف تأثيا واضحاً 


وألمرجخة عقيدة دذأخحلت عذدة فرف متنأزعة في اا 


۷۹ 


رسوله ا 


٤‏ وقال آخرون: هم ممِنونً راا من معاصي 


د 


aS‏ ا 


(۱) وهذا في ساثر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في آيتي النساء: #إن الله 
لاف ان يشرك به ويغفر مأ دون ذلك لمن يشاء# فكل ما دون الشرك بالل 
دأخحل حت مشیئه الله ينص الاش 
ولما في الصحيحين من حديث عبادة پن الضات أن رسول الله م قال 
وحوله عصابة من اصحابه رضي الله عنهم: «بايعوني على ان لا تشرکوا بالله 
شیئاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بير 


ا 


یدیک وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن 
اقات من ذلك شيا فعوقب في الدنيا ر اة له» ومن افات من ذلك 
شیئ ٹم ستره الله فهو إلی الله - إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبایعناه على 
ذلك» رواه البخاري في عشرة مواضع أُولها في کتاب الإيمان برقم 1۸ 
ومسلم برقم ۹٠1۷ء‏ في الحدود. والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً صريحة 
ومستنبطة في الدلالة على قول المؤلف. 

(۲) وهذا س في النصوص الثابتة عن النبي م من أ الطرق في 
الصحيحين وأفرادهما و ان الله يخرج من آهل النار آهل الإيمان 
والتوحيد ممن في قلبه أدنی أدنى حبة من خردل من إي ان چ 
RN GE E‏ بلزوم دخول النار أحد من اهل 
ا ممن توعدهم الله بذلك حتى إِذا أخرجهم منهاء وقد صاروا خا 
أنبتهم من ماء الحيات ثم أدخلهم الجنةء ولذا - وبالمناسبة - أسوق هذا 
الحديث العظيم المتفق على صحته عند الشيخين: > 


A۹ 


فمن ابي هری قال قال آنا پا سرن اف هل ری ر این الاما قان: 
«هلل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب». قالوا: لا يا رسول الله قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب). قالوا: لايا رسول اش 
قال: فۈنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
شيثاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القعرء ويتبع من 
کان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مکانا 
حتی ياتينا ربتا» فإذا اتان ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» 
فیقول: انا ریم فیقولون: نت ربنا فیتبعونه» ویضرب جسر جهنم» قال رسول 
الله ة: فاأكون اول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وبه 
کلالیب مثل شوك السعدان» أما رأیتم شوك السعدان». قالوا: بل يا رسول 
الله» قال: «فإنها ل شوك السعدان» شو اتا لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
فتخطف الناس بأعمالهي منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل» ثم ينجي 
حتی إذا فرغ الله من اا ء بين عباده» وراد أن یخرج من النار من اراد اَن 
یخرج» ممن کأن يشهد ُن لا إلا إلا الله أمر الملائكة ُن پخرجرهم؛ فیعرفونهم 
بعلامة آثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجودء 
فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فینہتون نبات 
الحبة في حميل السّيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النارء فيقول: يا رب» 
قد قشبني ريحهاء وأحرقني E‏ 
الله» فيقول: لعلك إن أعطيتك ن تسالني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
SS‏ اوري اا ا 
الجنةء فيقول: زعمت لا تسأالني غيره» ويلك ابن E‏ ما افر 
فلا يزأل يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ك تسألني غيره» فيقول: لأ وعزتك 
لاأسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثیق ان لا يسال غیره» فیقربه إلى باب 
الجنةء فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب آدخلني 


3 


2a 


1A1 


2 رخ ۶ ر ۶ 
۱ قالوا: ولا جوز فی عدله إن يعاقبَ كه على ذنویت ولا 


یښازیه على طاعته إياه. 
E E‏ 2 
الجر م. 


۳ قالوا: فن هول يصفخ عن الجُرم وعَاقبَ عليه فير جًائز 
ن لاغ الطَاعة؛ لا د الثواب على الطاعة ةمع العقاب 
على المعصية جور قالوا :وله ذل لايَجُوروليس ذلك مِنْ صِفتو. 

وقال اخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنین؛› لان المؤمن 
هوالولي ايع ف. 

قالوا ول ه فان م مؤمن؛ مد منه لِمنْ وصفه. 

قالوا: والقاسق موم م غَيرمَمدوح» عدو الله لا ولي له. 


الجنة» ثم يقول: و لیس قد زعمت ان لا تسألني غيره» ويلك ياابن ادم ما 
ارك فيقول: ا لا تجعلني أشقی خلقك» فلا يزال يدعو حتى يضحك»› 
فإذا ضحك منه اُذن له بالدخول فيهاء فإذا دحل فيها قیل: تمن من کذاء 
فیتمنی» ثم يقال له: ھن ن ک1 یي حتی تنقطع به الأماني» فيقول له: 
هذا 3 ومځله معه). ل يرة: : وذلك الرجل آخراعل الجنة. دخولا 
قال: واو معي الخدذري جالس مع بي هريرة لا ' یغیر عليه شیا من حدیثه» 
حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال انز ت سمعت رسول الله 
َيه يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله». قال ايور حمظت: «مثله معه). 


A۲ 


oَء‎ 


قالوا: فغيرٌ جًاقز أن يوصفب أعداءٌ الله بصفَة أوليائه» أو أَولياؤه 
بصفة أعداثه. 

قالوا: فاسمه الذي هواه اا الحيت الرّديءَ 
المؤمن. 

قالوا: وتسمیته مُسْلما باستسلامه لځکم الله الذي جعله حُکمَاً 
له ولاأمثاله من الناس. 
08 
والذي نَقَول: معنى ذلك انهم مُؤْمنون بالل ورَسوله» ولا نقول: 
شتوك e‏ 
ونقول: هم مسون بالإطلاق؛ E‏ ا 
والإذْعَانٍ فكل معن ٠‏ انام ممن وَخدا الله وصدّق 
رسوله اة یما جَاء به من عنده» فهو مسلم. 

ونقول: هم لون فة عضا ال ولرسوله. ولا ننزلهم ع 
ولا تارا ولکتًا مول کما قال الله تعالی ذكره: مإ الله لا يغفر ان 
يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#. 

فنقول: : هم في مشيئة الله تعاڵى دذکره» 


څھ م 


ل 


)۱( بین معکوفین ین کارب پ بنفس القلم في الحاشة»ء ا المقا 
٤‏ 


ادا : أ 8 
أصلها خد نها اله اعلم. 


AY 


ی ا کت ا 
فأدلهم الجَةء غير أله إن أدحَلَهم النّار فعاقبهم بها لم يُخلّدههْ 
فيهاء ولکنه يُعاقبهُم فيها در إجراموم» پُخرجهم بعد عقوبته 
إِيَاهُم بمّدر ما استحقوا فيُدخلّهم الجَنَة؛ لأ الله جل تتاؤه - وعد 
U ONE EE E‏ 
ا ا 

فإذا كان ذلك كذلك فير جَائز أن بيبطل بعقًاب عبد على 
مه اة تراه اعاعا لان لف ر با الح ل 
بالحستَة السَيَةَء وذلك خلاف الوعد الذي وعَدَ عباده» وعَيرٌ الذي 
هوبه مَوصوف ِن العَذلِ والفضل والعفوعن الجُرم. 

والعَذلٌ : العقابٌ على الجزم م والَواٌ على الع 

فام المُوؤاخذة على الدب ورا الراب وألجَزاء على الطَاعَة 
فلا عدل ولا قَضلً» ولیس مِنْ صِفَتهِ أن يکود حَارجاً مِنْ إحدى 
هاتين الصفتين. 

ا ا ا د ا E‏ و 
تقل مَن يَمْتنعْ في تفه الخطا والسهؤ والكذِبُ ويُوجب نق 


٤ سر‎ 
u کن‎ 


ا TE‏ يُخرح من التارقَوْماً بعد ماامتحشوا 


At 


وصاروا E‏ بذنوب 3 اقا في الا م يدخلهم 
الجَنة. وا 2 الله عليه وسلّم و اشفاعتي اهل الکبائر ِن 


متي 


(۱) 


(۲) 


اف ن ن لاإ رد ت د 


معنى حمماً أي فحما» ويدل لما ذكره الشيخ ابن جرير ما في الصحيحين 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي َي قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار يقول الله: : من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان ق فیخرجون قد امتحشوا اوعد جیا فيلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تبت الحبة في حميل السيلء ا وقال 
ا ا تروا أنها تخرج صفراء ملتوية». رواه البخاري في كتاب الرقاق - باب 
صفة الجنة والنار رقم ١11۹ء‏ ومسلم في الإيمان رقم .٠۸٤‏ 

اب الإمام احمذ ۱۳/۴ من ا بسطاٍ بن حریث عن أشعث 
الحراني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه ابو داود من طريق 
سلیمان بن حرب نا بسطام به رقم ۹ واخرجه الترمذي في جامعه رقم 
اا ا ا عن ج ین ا ااي 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً ب 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن 
محمد. وانظر : الطيالسي برقم 1۹٦۱ء‏ ورواه الطيالسي من وجه ار برقم 
٩‏ من طریق الحکم عن ثابت به. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في 
E‏ برقم ۳ وکذا ابن حبان في صحیحه برقم 0۹ واش أبن 
بي E SS a‏ طرق عن انس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم 
(۸۳۰ - ۸۳۲)» وطریق الأخیر عن شیبان بن فروخ ثنا حرب بن سریح 
المنقري» ثنا يوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: مازلنا ت جن 
الاستغفار لأهل الکہائر حتی سمعنا من نبنا مي يقول: «إن الله لا يغفر أن 
ور ما درق 3اك لمن ا ال وا ات 


کے ۴ 
4 ج 
«e‏ 


Ao 


اا و ا د 8 e‏ رک وه 


ا ق لم اين غاراي ذم ين نٹ گنها ل 


(۱) 


ÛL 
ا‎ 
LL 


الکبائر ه ا يوم القيامة فأمسکتا عن کر کان في انشستا: والحديث 
بالطريق الأولى صحيح فما بالك باجتماعها اا متعددة. وانظر: مجمع 
الزوائد ۱۰/ ۳۸۱. 

وحسبك ان تنظر إلى أخر كتاب الرقاق من صحيح البخاري» او كتاب الإيمان 
في آخره من صحيح مسلم مع كتابي صفة القيامة - وصفة الجنة - فضلاً عن 
غيرهما من كتب السنة لتوقن بهذا الغيب» ولكن الشأن في الانقياد والتسليم 
والاتباع! فإن الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخير. ولكن أوعد 
بالوعيد المجمل بالنار ر آهل المحصيةء ولابد من تحقق الوعيد المجمل على 
بعض من أوعدهم الله لا على جمیعهم» لأن وعده ووعیده حق وصدق لا 


رخف أيدا. 


1۸٦ 


اقول في الاختلاف الخامس 


سے 


يە ممن و اَن ا اخ 0 الاطادق. َه 
ذلك غير جائزإلا موصولاً بمشيتة الله جل ثناؤ.(؟ 


(1) من المناسب القول إن مسائل الإيمان التي وقع النزاح فيها بين الفرق وهي 
تعریف الإيمان وحده ومن ثم الأعمال فيه وعدمه» وزیادة الإيمان 
و وحکم آهل الكبائر ومسألة الاستشناء 2 الايمان ا ترجع إلى 
صل واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحدٌ أو أنه يتبعض 
ویتجزا. 
فقالت الخوارج وجمهور المعتزلة: إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا 2 ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» والقول 
بعدم زيأدته ونقصانه» والحالة هذه. 
وضدهم فرق الإرجاء ومنهم الجهمية» جعلوا الإيمان 2 واحدا لا يتبعض 
وهو مجرد التصديق بالقلب عندهم» وزيادة اللسان عند آکثرهم عدا الجهمية. 
قال شيخ الإسلام في الإيمان ۷/ ١٠ه:‏ «وأصل هذه الفرق في الإيمان 

من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرعم أنهم جعلوا الإيمان شيت 
واختا إذا زال بعضه زال جمیعه» وإِذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي ا «يخرج من النار من کان في 


ونع يف 
کے 


الإيمان) 


قلبه مثقال حبة من الإيمان...٠‏ وانظر نحوه فى منهاج السنة ۲٠١١_۲٠٤ /٩‏ _ 


AY 


( أ ) فقال بعضهم: الإيمان معرفة بالقَلْب وإقرارٌ باللسانِ 
رما و د اتی ومعنیین من هذه المَعاني الثلاثة E‏ 
أت اثالث فغير جائزٍأنُ يقال: نه مۇم E‏ قال إن کان 
اللّذان اتی بهما اة بالقَلب والاقراز باللسان» وهو فی العمل 

- وقال آخرون مِنْ أهل هذه المقالة: إذُ كان كذلك فَإَِنا نقول: 
هو مۇم بالله ورسَوله» ولاتقول: مؤْمنٌ على الإطلاق. 

- وقال آخرون من آهل هذه المَقَالة: ِد کان كذلك فاته ل 
له: مسلم» ولا يقال له ا ںا مقيّدا بالاستثتاء؛ فة ل هو مۇم" 


و 1 
۰ 3 أ 
أن 4 | أله . 
و“ 


ا السنة والحديث فيفصلون» حيث الإيمان منه ما إذا زال بعضه زال 
الإيمان كله» كأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله والقدر 
خیره وشره واليوم الاجروما هو معلوم من الدين بالضرورة. ومنه ما إذا زال زال 
ا الإيمان لااك وجه كزوال شعب الإيمان الاحرى التى دون 

الأصول السالفة الذكر. وأهل السنة كانوا سعد الناس بموافقة النصوص 
وأحظاهم بھاء لأنهم داروا مع النص وسلموا وأذعنوا لما فيه» وعملوا بجميع 
الأدلة من إلكتاب واج حیث وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارض» 
آهل الأهواء الذين أخذوا من الأدلة ما يوافق ا وردوا ما پعارضها بنفي 
ا . فهم کمن امن SS a‏ و ا . والله سبحانه هذدی آهل 
السنة والجماعة في هذا وبقية اصول ومسائل العقيدة ۔ لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» وله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


A۸ 


- (ب) وقال آخرون: الإيْمان مَعرفة بالقَلْب» وإقرارٌ باللسان. 
وليس العمل مِنْ الإيمانِ في كَيء؛ لان الإيمانَ في كلام العَرب 
1 

قالوا: والعَامل لا قال له مُصدّق» وإِنّما اللَصديقٌ بالقَلْب 
واللسانِ. قال: فمتی صَدَق لبه ولِسَانه فهو موم مُسلِمٌ. 

(ج) وقال آخرون: الإيمان المَعرفة بالقَلْب» فمَنْ عَرّف الله 
بقلب E a‏ 

(د) وقال آخرون: الإيمان © تفه الذي باللسان والإقرارً 
بدون المعرفة والعَمل. قالوا: لأ ذلك هر المعروف في کلام 
ارب ٤‏ 

١‏ - قالوا: وبعد» فن مَعْرفةً الله - جل تازه ا 
إلعَبدِ فيكو مِنْ مَعاني الإيمَانِء والعَمَل مِنْ فرَائض اله التي 
شَرعَها ِعبّاده وليس ذلك پتوحيدِ أيضاً. 

۲ - قالوا: وإِيمَانٌ بلا كسس العَبْدٍ مِنْ العمل الذي هو دوجي 
لله تعالی ذکره» وقرارمنه پوحدانیته ونبو رسوله ایا وما جاءَ به ِن 
شرائع دینه. 


۳-قالوا: فمتى تى بذلك فهومُؤمٌ لاشك فیه. 


۸- قال ابو جعفر: 

والصوابُ من القَوْلِ في ذلك عندنا أن الإيمانَ اس للتصديق 
کما قالته العرب» وجاء به کتاب الله ۔ تعالی ذکڙه - حبرا عن وة 
سف مِنْ لهم لأببهم يعقوبَ: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقین#. بمعنی: ما انت يمى لا على ف . 

غير أن المعنى الذي يَستجق به اسم مُومِنٌ بالإطلاق» هو 
الجا ماني الإيمان» وذلك أداءٌ جَّميع دًرائض الله - تعالى ذكره 
من معرفة ر وإقرارٍوعمل. 

وذلك أذ الحَارف المُعْتقَدَ صِكَة ماعرف مِنْ توحيد اله - تعالى 
E ES‏ صا لله في بره عن رحدانیته وأسمائه 
وصقاته؛ فكذلك العارف بنبوة تبي الله كف المعتقد صحّة ذلك 
وصحَةَ ما جَاء به من فرائض الله. 

وذلك أن مَعارف القَلُوب عندنا اكَيَسَابُ العباد وأفعالهي 
وكذلك الإقرار باللسانِ بعدثبوته» وكذلك العمل بفرائض الله التي 
فرضها على عباده» تَصِيقٌ مِنْ العَامِل مله ذلك لله - جل ثناؤه س 


)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسير آية سورة يوسف /١١‏ 4۷» ولا يفهم من أن لفظة 
الإيمان مرادفة للفظة التصديق فى اللغةء وذلك أن لفظ الإيمان فى اللغة 
تشمل التصديق وزيادة بإقرار واعتراف ونحوه. وانظر الإيمان الكبير لشيخ 


إل لحے 1 لفتاوی ۷/ Y4 IY | ۱۱٩١‏ إ 1 


الاسلاع ضمنن مجموع أ E OF‏ ١آ‏ وما نحدها. 


۱۹۰ 


ورسوله ڪا 
كما إقرازه بوجوب فرض ذلك علیه» تَصدیق منه لله ورسوله 

بإقراره أن ذلك له لازم فاد كل هذه المعّانى يستحق على كل واحد 
رنهما على اتیرادو اسم یکا 

ی 2 
اکت ل ما تی سه عل ي يي تیه ا 
کان با أنه عير جائز تسوية تسوية أحل مُؤمناً ووضفه به مُطلقاً مِنْ غير 
وصل ل اشتکمل معاني التصديق الذي هو جماع 0 
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فرائض الله. 
E 7 ٤‏ 0 ۶ 
كما ان الْعَلمّ الذي ياتي مطلقا هو العلم بما ينوب امرَا ين. 
E E EE‏ 


س الم لالز ll‏ في مر الد نإل ن لن ا 
فقال: فان عَالِمٌ بالإطلاق ب صله فيقال: فلانٌ عَالِمٌ بالفرائض 
او بأحگام المواريث» كان قَذ أخطاً في العبّارة وأساء في المَقالة؛ 
0 ضع اسم الوم على حاص عند مَنْ لایعلم مراد إن کان 
قال ذا 3 لك اراد الخصوصض 

وإ کان اراد العُْموم و هذا الات لا اام 


۹ 


کان جَاعاً علمَ وي مانو أَمرَالدَينِ تقذ گذب. 

۳۹ وكذلك القائل E‏ اداءَ جَوِيع درائض 
الله عر ذکر - من مَعْرفة وإقرار وعَمل -: هو مُؤْمِنٌ إِمًا كاذب وما 
مَخطیءٌ ا مسيء في المَقَالة e‏ هومؤين 
ہما هوبه مُومٌِ» لأ وَصفتَا مَنْ وصَفَنَا بهذه الصفَة» وذ هنت اة له 
التشمية بالإطلدق إِلّما هوللمکاني اللائة التي بذ ڏکرتاها. 

فمَنْ لَمْ يكَنْ جامعاً ذلك فإِتّما له ذلك الاسم بالحصُوص؛ 
ا ن کان له مِنْ صفات الإِيمَانِ حَاصْ» ومن 
سمائه بعص ر بصِيعّة العُمُوم» وتّشميثه باسم الكل ولك الواجبَ 


کے 
2 


ا الراصكٌ إذا لك انل -إذا عرف وار و 
في العمل - هو مومنٌ بالل ورَسوله» فاد ا 2 پلسانه 
E,‏ لمُحَافظَة على 
أداء القرائض. قيل: هو مۇم إن شا الله 

وإنّما وصَلنا ميا ياه بذلك بِفُؤلنا إن سَاء اله؛ لأنًا لائذر 
هل هو ممن ضع ینا ِن فرائغیں الله عزذکڑ ام ل بل شون 
لوي إلى آله لايخلوونْ تفسييع ذلك أقرب ينها إلى التقين فانه 
غير مضب تع شيا منها ولا ممرّط؛ فلذلك مَنْ وصفتاه بالإيمًا 
بالمَشيئة إةّكان ال ال من اسا الإيمانِ 


إتما 
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Ey a ۰‏ ۹ 
الكمّال؛ ل الاق ا بالگمَال ولا الششش باسم 
الَا ولاالجُرء باسم الكلّ. 


۹۳ 


(زيادة 
الإيمان 
ونقصانه) 


(القول في الاختلاف الشادس) 


كان الاختلاف السّادس. وذلك الاختلاف في زِيَادَة الإيمَانِ 
ونقضان. 

( أ ) فقال بعضهم: : الإيمّان OST‏ وزټادته بالطَاعة 
وقسا ا 


(۱) قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل 
يزيد وينقص؟ أم لا زيادة ولا نقصان؟ فإن العضواب فيه قول من قال: هو قول 
وعمل» ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النيي بيا 
وعليه مضى آهل الدين والفضل» ثم ذكر بإسناده عن عمربن حبيب رحمه الله 
قوله: الإيمان يزيد وینقص. فقيل له: وما زیادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 

(۲) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا 
البحث» وقد كان الأئمة من السلف يقولون: الإيمان: قول باللسان وعمل 
بالاًرکان واعتقاد بالجنان» يزيد بطاعة الرحمن ویقضصن بطاعة الشيطان. حيث 
يدمجون حد الإيمان ا ثره على الأغال: 6 فرق بينهما من بعدهم وهو 
تفريق اصطلاحي لیس إلا 
يدل عليه قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) من أول الأنفال. وقوله = 


٤ 


سے 


قالوا: وإتّما جَارّث الزيادَةٌ والتَفْصَانُ عليه؛ لاله مَعْرفةٌ وقول 


وعَمل؛ فالس منقَاضلون بالأغمال. فأكثرهم له طَاع أكثزحم 


ر 


إيْمانا الهم طَاعَة ة اقلم إِيْمَاناً. 


(۱) 


(ب) وقال آځرون: يزيد ولاینقص“ 


أيضاً: لويزداد الذين آمنوا إيماناً4 من سورة ة المدئر. وللحديث المتفق عليه 
عن ابي هريرة مرفوعاً: «الإيمان بضع وستون 8 وسبعون - شعبة» الحديث» 
ولحديث الشفاعة ااي في إخراج من في قلبه ا مثقال من خردل من 
إيمان. وما زأد شيء إلا جاز عليه افد ولهذاأ روی اللالكائي بسنده 
الصحيح عن الإمام البخاري آنه قال: لقیت آکثر من الت لمن اكا 
في لاف را دا منهم يختلف في ُن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقصس 

هذه المقالة بما جاء بعدها من حيثيات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية 
وقول المعتزلة» إذ نفرا نقص الإيمان لاه لا يتبعض عندهم» ونقصه ذهابه 
جميعه. وجوزوا ا وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم في أوقات دون بعض» کما مثل ابن جریر. ١‏ 
وانظره في جامع اليسيوي الإباضي ۲۳۷/۱ - ۲۳۹» ومشارق أنوار العقول 
للسالمي الإباضي "٠١/١‏ وانظره عند المعتزلة فى متشابه القرآن للقاضى 
المعتزلي Î N O s‏ 
1 ما پروی عن إمام اة مالك ا ا من القول بزيادته والتوقف في 
زقصأنه» فلم یقصده ابن جرير في هذا ألقول. 
وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسم» وغاية مافيها 
التوقف في شأن نقص الإيمانء والتصريح بزيادته. 

ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تصرح بزيادة الإيمان» وكذا بنقصانه» كما 
في روايات عبدالرزاق الصنعاني» ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه. 
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الغرائش» إنما يره الإقرار بحيب اله جل نتاه - دون یره ِن 


وقالوا: يانه القَرائتض. وذلك أ العّبد في اول حال رم٠‏ 


الأعحالِ وذلك بلوغ ئ وع ش وع الإيمَان. فرص الطّهارةٌ 


افوا من جَتابة إن کان اجتَتَ مث ذلك. 
م الصلاة ثمٌ كذلك سائ الفرائضِ إِنّما رمه كل رض ينها 


ساو 


وانظرها في التمهيد لابن عبدالبر ۹/ ۲١٠٠ء‏ والسنة لعبدالله ين أحمد ۸۷ 
والشريعة للآجري 1١١‏ وشرح السنة للالكائي 40۷/١‏ وشرح النووي على 
مسلم ThA‏ 
اعتذر العلماء ء عن تلك الروايةعن الامام مالك بعدة ا 
_ أن لفظ الزيادة ورد في النصوص» دون لفظ النقصان فلم يقل به. وقاله 

١‏ - أنه خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شكًا مخرجاً عن اسم 
الإيمانء أو يكون اقول بالنقصان متأو لقول الخوارج فيه» وحكاهما النووي. 

۳ ریما کان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 
النصوص. 
٤‏ - وربما هو وهم من نافلیه» إذ یعرضص للمدرس في درسه توقف في مسائل 
لا لعدم الجواب عنده» بل ربما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو 
ذلك 
وبالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحد» 
اا التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويل » وقد رواها 
ا e‏ والله أعلم. 


Li 
و‎ 


قالوا: وإنما يداد إِيمَانه وقَرَائضه بمَجىء أوقًاتها ولايشقض. 
ار فلا معنى لقَوْلٍ القًائل: الإيْمَانُ ينْقص؛ لاه لا سقط 


عنه فرص زمه بعد لوم إِبّاه وهو بالحَال التي رمه فيها إلا 
قالوا: فالزيادة مَعْروفةء ولايعرف نقصانه. 

(ج) وقال آخرؤن: الإيْمَان لازي ابق © 

وذلك أ الإيْمَانً: مَعرفةٌ الله وتوحيده والإقرارٌ بذلك بعد 
المَعرفة وما فرص عليه مِنْ قًراثضه. 

ا والجَهل بذلك وجُځود َء ونه كفن فلا وجه رة 
فیما لایکونُ إیماناًإلادمامه وکاله الان فعا الان ع 


ب قالوا: فقول القائل: الإيمان يزيد وينْقص كَفروجَهُل لما 
وَصفنا. 

ا قال اوج 

والح في ذلك عندنا أن بقال: اللا دو ى 


e 


وصفنا oe‏ معرفة ول وغل وان جميعَ فرائض الله تعالی 


e 


(1) وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية. وهو قول باقي طوائف المرجئة 


ر NAN‏ ا 
ن جمهور الاشاعرة وا نمانریدیه؛ وهو قول هرجه ة الغة لققهاء ن و 


۹¥ 


ذكره التي قرضها على عباده مِنْ المَعانِي التي لايكون العَبد 
مُستجقا اسم مون با طاق إلأًبأدائها. 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان لاك أن الاس مُتَمَاضلون في 
الأعْمَال» مقصر وآحرمقتصد مُجْتهد ومَنْ هو اشد مِنْه اجتهاداًء كان 
ا ا ا ا 
د امانا وان المُجتهة أَرَيدإيمَاناً من المُقتَصد والمُقَصس وأنَهّما 
ا aT‏ 

فكل عامل فمقَصرٍ عن الكمأل» فلا أحَد لا وهو تاق 
الإيمَانٍ ن غير کامله؛ و لوگل لأحد م کا ل السَهادَةٌ 
ارت السّهادَةٌ له بالجَتة؛ لأ من دی جمیعَ م فرائض الله فل 
ت عليه يلها ي واجتتب جميع عابو لمات نها کي 
مات على ذلك فلا شك أنه مِنْ اهل ال جن ة. ولذلك قال عبد الله 
بن سعد في الذي يل ل إِتّه قال: ll‏ ألاقال: ني من 


سم 
, 


»®+ 0 هھ . . ۲ ٤‏ 
(1) وانظر البحث من وجه أخر في تفسير هذه الآية من سورةفاطر: #ثم أورثنا 


الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصذد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» من تفسير جامع البيان 


1 _ AA / TY 


۹۸ 


کنر آهل الجَنة ا مان اهم ارا من إِيمَانِ بَعْض» 
اکان بعْضِ أنقَصُ مِنْ إِبْمَانِ بَعْض؛ فالزيادة فيه بزيادَة العبْدِ 

ياقام الام نلك 

قال بو جَعْفر: 

وقد َال على طا قول من رم أن الإْمَان: مغر ورا دون 
الحَمَلِ» وعلى فساد قول الزاعم نه المَعرفة دون الإقرار والعَمَل» 
وقول الزاعم َه الإقراردون المَعرَة والعَمَل» بما أغنى عن تكراره 
في هذا المَوْضع. 

وفي فسا ذلك القَوْل فَسادُ عل الزاعمين أله لايجوز الزيادَةٌ 
النقْصَان في الإيْمَانِ» وصكة القَوْل الذي اخترناه. 


ت 


۹۹ 


(۱) 


(۲) 


اقول في الاختلاف في أمر الفرآن“ 


ء 
t2 6‏ 1 ا 
e‏ قال ا 


¢ 


ثم كان الاحتلاف الحَاثُ بعد ذلك في أمرالقَرآنِ". 


هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمين بعد عصور التابعين من المصائب في 
عقيدتهم حیث تولی کبر هذا الأمر تفاة صفات الباري سبحانه الذين ان 
ر الله قد اتخذ إبراهيم ليلا أو کلم موسى تكليماً» حيث استعان اولثك 
بقوة السلطان في حمل الناس على نفي كلام 0 والقول بان القرآن وسائر 
کلام الله في کتبه أ مخلوقة» ولهذا وقف الإمام | في مقدمة المنافحين 
في وجه هؤلاء الجهمية المعطلة فكفروا القاثلين بخلق القرآن» حتى أمتلأت 
کتب 3 السنة بهذا» وحتى تقلد تكفير الجهمية خمسون في عشر من 


چ 
الل د اللات E‏ وال الطوائف إلى تسعة اقوال ذكرها شار 
۶ ي زحد ا ئف إلى 


قوال ذکرها شار 
الطحاوية وابن القيم في الصراعقء فالقائلون مخلوق هم الجهمية امتا 
O ONE E E E‏ ان 
وأهل السنة وسط كما اختاره ابن جرير. 

قال في عقیدته : «فأول ما ابتدأً بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: أنه کلام 
الله وتنزیله إذ كان من معاني چ فالصواب من في ذلك عندنا أن 
کلام الله غير مخلوق؛ کف کے وګيف ٿلي» وفي ا موضع فریء» وفي 
السماء وجد» وفي الارق حفظ في و المحفوظ أو في القلب حفظ» 
وباللسان لفظ. فمن خال غير ذلك آو ادعی آن قرآناً فى الاي أو في السماء 
سوئ u‏ الذي نتلوه باألسنتناء ونکتبه في ف ر اد لك ل ا 
أضمره ف نے نفسه أو قاله بلسانه فهو بالله کافر حلال الدم والمال» بریءٌ من 


+ ۰ 


€ فال م ریکل 
(ب) وقال آخرون: لیس پمَخلوق ولا خالق. 


# 
ص 


SPE TOES 
مَخلوق.‎ 

لا 

والصرَابٌ في ذلك من القَوْلِ عندنا قو ل مَنْ قٌال: لیس الي 
ولامَخلوقٍ؛ أن الكل اون یکون کلاماً إلأيمتكلم؟ 

أله لس بشم فيقوم انه قيام الأجتام بانفرها. 

علوم إ إذ كان ذلك كذلك أنه غير جَائز ان یکونَ ححالقا؛ بل 
الاب إذ كان ذلك كذلك أَنْ یکونٌ کلاماً للَالق» وإِذْ کان کلاماً 
للَالِق» وبطل ُن یکون اقا لَمْ يكن أن یکول ا ن 
لايقوم بذاته وال صفة والصفات لا ته قوم بأنمُسهاء اا تقوم 
بالموصًّوف بهاء كالألوانِ والطْعُّوم والأراييح ولسم لايقوم شيء 
من ذلك بدّاټه وتفسه» ونما يقو اا 

فكذلك الكلام فة من الصَمًات لاقو مإلاًبالمَوصوف بها. 

وذ كان ذلك كذلك صح آله َر جَائر أن يكونَ صفَة 


= اش والله بریء منهء یقول الله تعالی: #بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ٭ 
وقال تالی: #وإن اند من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام 


ا گی 4 ا 
“eer hal‏ 


اب 


۲۰4 


إلرام 
للجهمية 


لوقي والوصوت بها الحالق؛ لله لو جاز أن يكو صا 
لوي والَوصُوف بها الخالق؛ جاز أن يكو كَل فة لِمخلوقٍ 
فالمَوصوف بها الالء فيكونً إ کان القارق موضزفا بالألوان 
والطعوم والأراييح ول والحركة والسّكون أن يكونً المَوصوف 
بالالوان وسائ الصَمَاتِ التي ذكرنا الخال دون المَخلُوق» في 
اجمَاع ۰ الموحدين آهل القبلة ة وغيرهم على فساد هذا 
القول ما وضع ساد القَولٍِ بان يكو الكَلامٌ الذي هو مَوصوفٌ 


رث العرّة کلاماً لغيره. 
e SE‏ وکان قد تبین ما وض حنا قبل 
ا ا قوم إلا لا بالمَوصوف ہما صح ا صفة للحَالق. 


كان ذلك كذلك صح آله قر تخارق. 
۳ - ومن ابی ما فنا في ذلك قي له: أحبرنا عن الكلام الذي 
وصفٹ أ القديم به تكلم ا اله إ کان نذه ا 


) في ڏاټه» ام في غيره» ا ائم پتفسه؟ 


والمثل 
على 
إثبات 

الصفات 


د فان ق ا ا تکونّ EEF‏ 
للخلقء وذلك عند الجميع كر 


4 إ 1 ٣ء‏ 


09 وإن زعم آنه حلقه قائم بتقسه. 


قیل له: آقیجوزان لی لَوناً قائماً بتفسه وطعما ودّوا“؟ 

فان قال: لا قيل له: فما ارق بينك وبين من أجاًما أت يِن 
قیام الألران الوم بأتضسهاء وكرم جرت من یام الگلام پتقره؟! 

ال الف ن ذلك» ولافرق. 

وذ قال: بل له قائما بقّی. قیل له: فخلقه قائم بغیره وهو 
صفة له؟! فان قال: بلى. 

قیل له: أفيَجُوزأَنْ يَخلىَ لَوناً في عَيره فيكود هو المُتلَونّء كما 
خلق کلاماً في غیره فکان هوالمَكلّمٌ به. وكذلك يَخلّق حركةٌ في 
یره فيکود هو المَُحرك بها. 
إن ى ذلك سل القرق. 

وان ا - تعالى ذكره -إذا حَلّق حركة 
في عَيره فهو المسَحرك. وٳذا خَلق لَوناً في غُيره فهو المُتلَونُ به. 
وذلك عندنا وعندهم كفروجَهل. 

وفي فاد هذه المعاني التي وصفنا الدّلالة الراضحة إِذُ كان لا 
ا لل إلا بعش هذه الوجوه صح ا الله صفة له 
غير تالق ولامَخْلوق. وأ معاني الحَق عنه متفية. 


فان 
ع 


ه۶ 
ن ا 


)١(‏ قال في القاموس في مادة ذوق: ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر طعمه. 


U IH ol 


انعفر انخسمال. 


PT 


الول في الاختلاف في عذاب القبر 


TET 
E ثم م کان الاختلاف بعد ذلك في ألقَاظ العبّاد‎ 


هذه المسألة من اثار مسألة خلق القرآنء فكانت المعتزلة الجهمية تصرح بان 
القرآن مبخلوق»› اظ به مخلوقة› وان الله ج القران في غيره جبرائيل أو 
محمد َء وكان المتسترون منهم زمن الإمام ایا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ويقصدون بنفس المقروء المتلو وهو القرآن» ولذا بدّعهم الإمام أحمد 
وجعلهم من الجهميةء بل قال: aa EGS‏ 
فهوکافں ثم قال: لا تشکن في کفرهم»؛ فل من لم ب يقل القران كلام الله غير 
مخلوق فهو كافر. اه. وانظر: مناقب الإمام اخم لابن الجوزي نقل ذلك 
بسنده في ص۱۵۷ وما بعدها. 

ثم ا عند جماهیر آهل السنة والجماعة ان ألفاظ العباد بالقران 
مخلوقة اي حركة اله وشفاههم والغنة في الخياشيم... وصح بذاك 
الإمام البخاري في کتابه: خلق افتالن العباد» وهو ظاهر کلام الامام ا فیما 
رواه عنه فوران لما سأله في الفرق بين اللفظ والمحكي» فقال: القرآان كيف 
تصرف في أقواله واا فغیر مخلوق»› فأما أفعالتا فمخلوقة» وانظرها في سير 
اعلام النبلاء مسندة في ۱۱/ ۲۹۱. 

وكذا ما رواه تلميذه إبراهيم الحربي ل کت خالا ا أحمد ہن حنبل 
فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدالله. إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن 
مخلوقة. فقال أحمد ابن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى اله کک کا 
غير مخلوقة: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع باذان» ونظر ببصرء وخط بید. = 


2 


e 


وقد بيّنا ذلك فیما مَضى من كتابنا هذا. 
واختلف في عَذَاب القبٍ وهل يُعذب الله تعالى أحداً في بره 


آوینعمه فیه؟ 


(1) فقال قومٌ: وو و و 


سّاء من اعداثه واه نز معصیته. 


فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير 
مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق... انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لإبراهيم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضوع ابن القيم 
فانظر في مختصر الصواعق المرسلة ص١١٤‏ _ .٤٠٠١‏ 

والنطر يفصي ذلك» إذ أفعال الناس من خلقهم وصنعهم» وهم مځلوقون 
اص فما صدر عن و فهو كذلك . ففعلهم رحرکاتهم مخلوقة دون ذلك 
ا المسموع ا المكتوب فليس من فعلهم» آلا تراهم يقرأون الحديث 
والرسائل فتضاف إليهم قراءتهم التي من خلقهم دون خلق الحديث أو 


الرسائل فخلقها مضاف لمنشئها وهو الرسول ية وكاتب الرسالةء كما يقرأون 


(۱) 


القصائد وغيرها ولا يقال إنهم خلقوهاء بل لاتنسب لهم أصاد ك تة 
القارىء إلى الحافظ وهذه القصائد والمقروءات تضاف إلى قائلها أولأ وإن 
كان قد بلي من الجاهلين ونحوهم» ولا يقول عاقل آن هذا القارىء هو الذي 
خلق هذه القصيدة أو الذي أنشأها أو الذي تكلم بها ابتداء.. فإذا كان هذا 
كلام البشر فكيف بكلام الله تعالى خالق البشر. ٍ 

وظاهر تفریق الامام ابن جرير بين هذه الاقوال 0 ان و اقول مفهومه 
جواز العذاب والنعيم في القبر علا وعدم إحالته. أما إثباته فأمر آخر والظاهر 
لي أنه قول طائفة من المعتزلة. وانظر مقالات الإسلاميين .١١١/١‏ والفصل 
لابن حزم ٠١ _ ٠٥/٤‏ وإاصول الدين للبغدادي ۲٤١ - ٠٤٠١‏ ومفصل 
الاعتقاد من مجموع الفتاوی /٤‏ ۱۸ ومابعدها. 


۰0 


(ت) ال خرو بل ذلك كاف لا محا؛ لواد الألباز عن 
رسول الله ی بان لله جل جلاله - يعدب فما في فُبورهم بعد 
مماتهم'. [ 

(ج) وقال آخرون": ذلك من المّحال ومن القَوْل ححطأ. 
وذلك أن المَيّت قد قارقة الوح وزَايلتة المَعْرفة. فلو كان يأَلمُ 
ويَنعمٌ لكان حيًا لاميتاً. والفرق بين الحَيّ والمَيّت الحس» فمَنْ كان 
بُح الأشاء فهو َي ومَنْ كان لايُحسّها فهوميّتٌ 

لاال اجُتمَاع الحس وفقد الحس في جسم واحد» 


)١(‏ هو قول أهل السنة والجماعة وجماهير أهل الإسلام.ويستدل له أبن جرير بعد 
قليل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة أيات منها قوله تعالى في سورة 
الأتعام: $... ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أ ا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله 
ا عن آیاته تستکبرون) وقوله تعالى عن المنافقين: ل[وممن 
حولکم من الأعراب منافقون ومن آهل المدينة مردوا على النفاق لا ج 
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین» ثم یردون إلى عذاب عظيم). وقوله تعالی في 
سورة إبراهيم: #يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عن عذاب قوم فرعون 
في سورة غافر: #وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً ويوم تقوم الافة اضرا ال خرن افد العذاب#. في غيرها من 
الآيات فضلاً عن الكخادنك النبوية التي تواترت لفظاً ومعنی من هذا 
سس الولف هاا 

(۲) هو قول جمهور المعترلة والخوارح» وكذا قول الفلاسفة ونحوهم. 


۲*٦ 


فلذلك کان عندهم اا يعذبَ الميّت في قبره 
قال أو جعفر 


ص 
۶ 


والحقّ فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبازعن رسول الله لا 
اه قال: «استعیڏوا بالله من عَذّاب القن فان عذّاب القّّر حىّ». 


() اة بهذا اللفظ الامام اخ في OG AA Ta‏ هشام ثا إن 
ابن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة رضي الله عنها أن 
يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيعاً من المعروف ا قالت 
اليهودية: وقاك الله من عذاب القبن فسألت رسول الله ية هل للقبر عذاب؟ 
قال: «رکذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
ان یمکٹ فخرج دات يوم نصف النهار وهو ينادي ال صوته: «أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 
وأو الحديث عند أبي دأاود في سننه رقم ٤۷٥۳‏ البراء بن عازب من 
E‏ الطويل» وعند الترمذي برقم ۳٦۰ ٤‏ من حدیث بي هريرة» بل حدیٹ 
ابي هريرة هذا فو ى الصحيحين من دعائه عليه السلا م: «اللهم إني اعرذ باك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وإلممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 
وجيت غافة اله في الم خن عا رف انما مات السرن عن فن 
اليهودية فقال عليه السلام: انعم عذاب القبر حق)» قالت عائشة: فما رأيت 
رسول اله یا قك صلى صلاة إلا تعوذ بالل من عذاب القبر 
أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم . واخرجه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
برقم 9A7‏ 


۹¥ 


وال لك نحت و بحت ا ا ف 
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: جسم ویعدمه | لحس؟ 


فن ا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعَاكم إلى الإنكار 
لذلك؟ 

فان رفا ن الذي دعاهم إلى ذلك ا الحياة ع للحس 
وسَبَب له وير جائ زان جد سَبَبُ سَيءِ يعدم مُسببه. وأوجبوا أن 
يكود المُبرسمٌ والمُغمى عليه يحسّان الالام في حال زوال أفهامهما. 

فيقال لهم: أنُنكرون جَوارً فق الآلام واللّذاتِ مع وّجود 
الحباة؟ 

إن آنگروا جوا ذل لك» وقالوا: لا یکون ويّلذ. 
قلنا لهم: افشحیلون أن یکونَ حَیًا إ إلا مطيعا“ أو عاد ا 
تارکا؟ فان قالوا: E‏ جود 
الاخ د ا ا 
مُطيعين ولا عاصين. وأ المُغمى عليه والمُبرسم لافَاعلّ ولا تار 


اختیاراً. 
. ۰ 8 چ د م 2 ۹ 
وإن قالوا: بل لاتحيل ذلك وتقول: جَائز وُجودٌ حي لا مطيعا 


ا 


ھ 


1 سے +٠‏ و ي 4 ٤ ۴ 4 ET‏ سے 1 2 
ز) هخذا فى الاصل» وألظاهر اأنصوأب: أل يخون حيأً لا مطيعا... بقرينه ما بعذها. 


1*۸ 


ولا عَاصِیاًء ولا قاعلا ولا تارکاً» قیل لهم: فاجیزونا" وجود حَیٌ لا 
حَاس ولامُدرك کما أجزثُمْ وُجوده لقاعلا ولاتاركا. 

إن بوا سلوا ارق بينهما. 

وان أجازوا جود حَیّ لا حَاس ولا مدر قل لهم: فد كان 
جَائزاً عندكم جود حى لا حَاس ولا مدرك فقد جار وجو الحَياة 
في چسشم» َا الس عندكم ونه. 

فإذا جَّاز ذلك عندكم فما أُنكرثُم مِنْ جود الجسّ في شم 
مع ازتغاع اليا ِذه؟! ويُسألون القَرقّ بين ذلك. 

ويْقَال لهم: اد قولکم: إه جَائز جود الحياة في جسشم» 
وق العَلم مه في حال وَاجدة؟ ۰ 

فن قالوا: تعمْ» قيل لهم: فما أُنگرتم ِن وجو العلم في 
چ مع قد الحياة؟ وهل بينكم وبين مَنْ انکر وجو الحياة في 


ج مع فق العلم» فا وجود د العلم مع فق الحياة"؟! 
ر و 
فان قالوا: الفرق بيننا وبينه ّا لم جد عَالِماً إ ا وقد نجد 


ا 
فیل لهم: وکل ما لم ُشاهدوه آوتعایئوه و مثله فغیر جائز کر عندک ؟ 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب فأجيزوا. لأنها لا تتعدًّى إلى مفعولين. 
)۲( مراد الشیخ ابن جریر رحمه اللّه: هل بینکم وبين هؤلاء فرق؟ 


۹ 


د ھ2 
E DE‏ 


کک سے ص 


فان اذ زعا اہ قد شاهدوا ذلك وعاینوه» أکذبتهم IA‏ 
مع ادعائهم ما لا يخفى كذبهم فيه. 

اون E‏ وله شاو 

قي لهم: فة فتقرون ان ذلك كائ آم تنکرونه؟ فن زعموا ا 
پنکرونه خرجوا من a‏ الإسلام بتکذيبهم محکم القرآن. ولك ن 
الله تعالی ذکره قال فيه: لإوالذين کفروا لھم نار جهنم لا یقضی 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها». فن قالوا: بل نمَو 
بأل ذلك کا“ 


ب 


قیل لهم: فما آنگرتم يِن جَواؤجود العم وس الألمٍ و 
مع فقَدِ الخياة؟ ون لم تکونوا شاهدتم ولاعَاینتم عَالماً ولا حا 
PEE Ep‏ 
e o‏ ۰ 


ا TT j‏ َصدِيقاً متا بر ا جل ا 


e 
۱ 5: 
1 


1۰ 


قیل لهم: فصدقتم پخبر الله - جل ثناؤه - بما هو ممكنٌ في 
العقولِ ونه وبما هوعَیرْمُمکن فیها کؤه؟ 

فن زعموا انهم اَجَازوا ما هو عَيرٌ مُمكن في العقول کون 
زعموا أن براه -عَزوجل -بذلك كدب به العقولٌ وبَرفمٌ ته 
وذلك يالله کفڙعندنا وعندهم. . ولاإخالهم يقولون ذلك. 

فان رهوا انه غا كه أخبرَين ذلك با صد العقول. 

قیل لهم فإذ کان بره بذلك حبرا صد قه العَقَلّ - وإن لم 
تکونوا عاینتم مثله ا كذلك أن عَذاب الله - تعالی ذکرہ - 
ألما وده وعلماً في جسم لا حیاةً فيه ون لَمْ تکونوا عَاینثم مله 
ھا اهت راص بالك عدی کو عن اف د الى دک او 
عن رسوله مي كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحَياة 
في جسم قد أحرقتة النَارقبل مَجيءِ الحبربه. 

ون کان الحَبرقد حقق صحَّة كن ذلك حى يَصحٌ به عندكم 
حَبرْمِن الله أومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


۹١ 


۷ قال بو جعفر: 
والسالةٌ على مَنْ نكر منكراً ونكيرا» ودقع صكة الحَبر الذي 
روي عن رسول الله کیا أ قال: إن الت ت ليسمَع خفق ا 


نعالهم ٤‏ يعني بعال مَنْ حَضر قبره» دا ولوا م م 


والخبر الذي روي عنه عليه السلام: أنه قف على اهل 
لیب تاداهم بأستائهم: با عتبة بن ربيعة وشَيبة ب رَبيعة ويا 
با جَهل بن هشام» ‏ هل ودنم ماوعَدَ ریم حَقا فاي قد وجدٹ 
ما وعَدَني ريي حَقا. قالوا: يا رسول ألله» تكلم قوماً قد ماتو 
وجَیوا؟! فقال: ما انم باع ل اقول منھہ». وا اش ذلك 
مِنْ الاخبار الراردَة عن رسول الله بي في في المَوْتّى» كالمَسألة على 
من انکر عدَابَ القبر سواء ؛ لان علهم في جَميع إنار ذلك عله 


ص 


راحدة وعشًا في الإيمَانِ بجميعه والتصديق به عله وا حدة؟ ۽ وهو 


(۱( ا دی اه الإمام مسلم ا مالك رضي الله عڼه 


بلفظين: الأول: «إنه ليسمع قرع نعالهم» » قال فیأیته ملکان فیقعدانه فیقولان 
له. .. الحديث. والثاني: i a E e‏ 
إذا انصرفوا» في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار. برقم 
YAY‏ 

(۲) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في المغازي /٤‏ ١١٤۱ء‏ باب دعاء 
إل لبي بل على كفار قریش من حدیٹ ی طلحة. وقال قنادة في آخره: 


أحياهم اله حتى اسمعهم قول توييخاً وتصغيراً نقمة وحسرة وندماً .وار جه 
مسلم في كتاب ألجنة - عن انس بن مأك رضي أله عنه برقم FAY‏ 


HD 


غار الأحبّارٍ عن رسول الله کا به مع جوازه في العقَلِ وصته 
فيه» وذلك ا الحَياة معنى» الالام والَذّات والمعلوء(١‏ معان 
غيره. وغَيرمسحيل وجود الحَياة مع فَقَدِ هذه المَعاني» ووْجُود هذه 
ن لافرقٌ بين ذلك. 

۸ قال ابو جَعْفر: 

ف ا شيل الشاة وسنت طريق الاد لم اد 
نص A‏ نها أها ولخا ف المهازك: 
ورك الَعْصْبٍ للرؤسَاء» والعَّضب لِلكبرَاء وإغراضٍ منه عن تقليد 
الجُهّال» وذُعَاة الضلالء في جَمي e E‏ 
الله عليه ف بعده إلى يَوْم القَيَامة 7 هذا وما اھا ان تلف 
فيه بعد اليَوْم مِنْ توجید ان - جل تازه وأسما و 


٤ 


و ووعيده» وأحکام اهل الإجرام» والقَوْل في آهل ا لعظام 
ا وصفاتهم. 
والقَوْلٍ في أهلٍ الاشتحقًاق للامارة والخلافة وأحگام المرقّة 
مِنْ الخَورارج على الأئمة. 
والصحيح من القَوْل فيما لا يدرك علمه إلا ح خاو اغ 


(۱) هكذا في لأصل» وأظنه المراد به: العلوم» والاسم يحتمله 
(۲) هكذا في الأصل والصواب إلى يومنا هذاء بدليل ما بعده. 


IE 


وفيما لايْدرَكٌ عِلْمُه إلا اشتدلال وما الذي لايَسع جَهُلّه مِنْ ذلك 
وما الذي يسم جَهَلّه مه بما فيه الكفاية aT‏ 


اه" . 


(1) هذه الجمل من الشيخ ابن جرير هي كالخاتمة لهذا الكتاب» حيث أتت على 
عموم المسائل التي تناولها فيه. ولذا بدا لي أن نهاية الكتاب هاهنا وما بعده 
ألحق به بعد ذلك منه رحمه الله و نأسخيه» والموضوع محل احتمال» مع 
اَن ذأکري الکتاب ر ص بعضهم أ ثلاثون ورقة ولم ت نتم بعد هذه ألثلاثون. 
هذا إِذا لاحظت أنه لم یکمل ماله الوب التي تا بعد. کما آنه لم 
يستوعب إكمال المسائل الخلافية في العقيدة التي ذكرها كالقدر والإيمان 
والقرآن» والقبر وهكذاء إلا إن قصد دخولها فيما لايسع الجهل بها. 


E: 


الول في الاختلاف في الرؤية 


ل ابو جعفر. 

۳ 2 2 ص 

اختلف اهل القبلة في جَرازرؤية العبّاد صَانعهم': 

0 4 چ‎ 3 “Rf, P~ ي ا 1 ى‎ E 

)1( فقال جَماعة القائلين قول جَهم: لا تجوزالرؤية على الله 
ت تعالی دکره ت ومن اجاز الروؤية عليه فق ا ومن تة فقد 
کفر. 


(1) قال ابن جرير في عقيدته: «وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة في الآحرة» وديننا الذي ندين به» وأدركنا عليه أهل السنة 
والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأآخبار عن رسول الله از 
ثم ذكر بإسناده حديث جرير بن عبدالله البجلي أنهم كانوا جلوساً عند رسول 
الله ية فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا)» ثم تلا رسول الله :سبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروبها# وهو مخرج في الصحيحين. 

(۲) هذا قول التفاة للصفات» ومنها رؤية الله في الآحرة من الجهمية وبعض 
المرجئثة وجمهور المعتزلة» وورثهم في زمننا الزيدية والامامية الرافضة 
والإباضية الخوارح. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها على معتقدها الكفر 
ليست صحيحة» لان وصف الله بصفات لیس تحدیدا له إلا عند من ینزل ذاته 
وصفاته كذوات الخلق وصفاتهم. والله یری سبحانه وهو في علوه کما يلیق ‏ 
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8 و ~~ و ك , 
(ب) وقال ضرار بن عَمرو": الرؤية جاتزة على الله تعالى 
دذکره» ولکنه بُری في القيامَةَ بحاسّة سادسة 
(ج) وقال هسا۵ ا O ERE‏ 


ك يلات المقدسة لااو ولا نفل لا نسل قرلا تطفت :هال قف 
بها على باب التسليم والإذعان والإيمان. 

)١(‏ هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الخطفاني رأس المعتزلة وزعيم فرقة 
الضرارية منهم» هلك سنة a‏ قال الامام أحمد: مدت عله عند 
القاضي سعيد بن عبدالرحمن ا بضرب عنقه فهرب» من مقالاته: إنکار 
عذاب القبر وإنكار كون النار والجنة مخلوقتان الآنء مع قوله بأقوال المعتزلة 
في الصفات ا قال شيخ الإسلام في e‏ ۹1/۲ ۹۷ اومنهم ۔ 
اي المعتزلة - ا بالرؤية» إما الرؤية التي اجا النبي يا کما هو 
مذهب اهل السنة والجماعة» وإما برؤية ة فسرها بزيادة كشف أو علم» أو 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوالء ذهب إليها ضرار بن عمرو 
را من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية. وإن 
كان مايشتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية. التزاع بينهم لفظيء 
وتزاعهم مع آهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية 
بنحو من تفسير هؤلاء) | ه. وانظر الدرء ۲۷۸/۷ نحوه. وترجمته في اللسان 
Y/Y‏ وسیر اعلام النبلاء ٠٤٤/٠١‏ ومقالات الإسلاميين ۲۸۹/١‏ وغيرها 
من كتب الفرق. 

0 اناد رل هشام بن الحكم الكوفي الرافضي. الثاني هشام بن سالم 
الجواليقي الرافضي» وكلاهما من رءوس المشبهة المجسمة» والرافضة في اول 
آطوارها مشبهة في صفات الله غالية في التجسيم» وفي القرون المتأخرة 
ا جهمية اعتزالية. وهشام بن 0 ا و e‏ 


الرافضة ومنظر رل شب المجسمة» کم يقول بالجبر ألشديذ؛ وان علم اله mm‏ 


TN 


۰ ۰ ۰ 


وال 0 وتا ر ان ال ع ا 


جل ئناؤه جًائزة بالأبصارالتي هي ابصًارٌالعیون. 


(1) 


(۲) 


8 و صر (Ye‏ سے هټ 2 » 2 ر 
(د) وقال جماعة متصَوفة ٠"‏ ومَنْ ذكرّ ذلك عنه مثل بكر بن 


محدث» ويقول: إن الله جسم طوله سبعة أشبار - تعالى الله عن قوله وأمثاله 
علوا عظيما. هلك سنة ۹۰١ه.‏ 
ولم يكن على وئام مع صاحبه ابن الجواليقي إذ ذكر المترجمون أن له رداً عليه. 
وشيخ الإسلام في حكايته لأقوال متقدمي الرافضة المشبهة كثيراً ما يفرق 
بینهما كما في درء التعارض /٦ ۳۳۲ ۱۷۳/۲ ۰۲٤۸/۱‏ ۲۳۸۹ء ومجموع 
الفتاوى ۲۹٤ /١‏ وانظر: السير ٠٤١/٠١‏ واللسان /١‏ ٤۹ء‏ والملل والنحل 
٦‏ وما بعدها. 

لعله الواسطي عبدالملك بن الحسين ويّقال ابن 0 الاخن و ا 
ذرء من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم أبو زرعة وأبو حاتم وقال البخاري 
لیس بالقوی» وقال ابن معین: لیس بشيء. وقال النسائي: سروك 
اتظر الكنى لمسلم رقم ٠٠٠٠١‏ الضعفاء للبخاري ص*۷. 
والجرح والتعديل ۲/ ۲/ ۳٤۷‏ والمقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم ٠٥٦١‏ 
وتهذيب الكمال للمزي» والتقريب لابن حجر والكامل لابن عدي ۰/ ۳۰۳. 
هذا ولربما یکون غیره فالله أعلم. 

آبو اع اي راون له تفسیر للقرآن مخطوط» توفي شبه 
۰ قال فيه الذهبي: ا على ترکه. وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ما نسب إليه من التجسيم في منهاج السنة 1۱۸/۲ - »٦۲١‏ وما نسب إليه من 
الإرجاء في .۲۸٠/١‏ كما اتهموه بالكذب في الحديث: انظر تهذيب الكمال 
۳10 والطبقات لابن سعد ۷/ ۳۷۳ والنبلاء ۷/ ۲۰۱ والمجروحین لابن 
خان 27 


أحت عبدالواحد : الله - جل وعز - رى في الدنيا والآخرق 


ي ر rT‏ ت 
وزعموا انهم ول راوه» وانهم پرونه کا شاءوا ا 


غو ا 


يراه لباو ) دون اعدائه. 


(1) 


(7) 


اله مر ذکرها فی حاشية إثبات نسبة‌الكتاب ا جریر . التي نقلها أبن تيمية 
في الحموية الكبرى ص۷٤٠‏ وقال فيها: «... فذكر في كتابه اختلاف القائلين 
بريه الله تعالی» فذكر عن طاتفة إثبات الرؤية في الذنيا والاتخرة ودسب هذه 
E‏ 


اا المخلصين منهم > وکان من نسب اليه ا اوی عا 
الطائفة ابن أخت عبدالواحد بن زيد ولله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف 
بابن اة ولیس إذا اث الزائغ في نحلته فرلا الب إلى الجملة.....» 
وكلامه رحمه الله متعقب لأن ابن جرير لم يعم كل الطائفة بل نص كما في 
ال اعات اه رل اغ رة و یلك س ل ریو ات 
عبدالواحد» فاندفع بهذا التقييدء والتنكير في الجماعة المقصودة قول ابن 


خفف. 


ت 


ناري 0 ا اط a‏ قبه» وذاك . من جهه E‏ مات بعد 
الخمسين ومائة قالڵه الذهبيء انظر: السير CIYA /Y‏ ولسان الميزان eA ٤‏ 
وصفة الصفوة ۳۲٠/۳‏ والمعرفة والتاريخ ٠۲١/١‏ والجرح والتعديل 
T° /Y‏ والمجروحين «1o /Y‏ وکان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم 
به. ویعرفون افا عبدالواحد بن ری ولحل منهم ابن 
أ کا ل الأشعري ي عنهم في «TAR / e‏ اك ۽ يقولون: إن الله 
٤‏ 
یری على قذر ا فمن کان عمله أفضل راه احسن. ¦ ه. في سباق 
مقالة التجسيم. 


ذكر ابن خفيف فى عقيدته أن أئمة المتصوفة ينكرون رؤية الله فى الدنيا 


1۸ 


الول يثبته إذا هو رَآه؛ انه يتّراءی في صورة ! ادا راا عَرفه» وا 


ومنهّم مَنْ يقولٌ یراہ الولئٌ والحَدوفي الذّنيا والكحرة”» ا 


الحدو لايثبتّه إذا رآه. 


(ه) وقال ا آهل لأر يراه المؤمنون يوم م القَيامة 


أبصارهي» ويُدرکونه ا ولاشحیطون به. 


(1) 


9 3 
وقال ارون منهم: يراه المؤمنون بأبْصَارهم ولایدرکونه. 
قالوا: وما رَعمْنا انهم لا يذركونه؛ لأته قد ى الإدراكٌ عن 


بالاتار رات ذلك فرلا الجهال راهن الان خب قال كما كاه نه ابن 
تيمية فى الحموية ص۷٤:‏ «.. كثيراً ما يقولون رأيت الله يقول: وذكر عن 
جعفر بن محمد وهو الخواط - قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ 
قال: رايت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الابصار 
بتحدید الأعيان ولکن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قأل: وإنه ا رى 
في الآأحرة کما لرن کتابه» ودکره رسوله کیا هذا قولناء وقول اف دون 
الجهال س آهل العْباوة فينا). | ھه. وإنما يعني ابن خرف إالعلماء منهم الدين 
جادة السنة»ء 2 بن جرير؛ ين 2 بالجهل 
e‏ و المعتزلة و جم وبعض E‏ 
نفي الرؤية في الدنيا والأحرةء وينسب إلى جمهور أهل السنة والمرجئة وضرا 

ابن عمرو من ا تمر O TT‏ 
خلاف بينهم في وسيلة ألرؤية. 

ولا شك أن تفصيل الإمام ابن جرير ها هنا أدق وأشمل وأولى بالتحرير من 
ذلك وإن کان له اعتبار. 


DE 


بقوله: #لاتدرکه ا لأبصار4'. 


- واشت الذين توا الّوية عنه بان قالوا: إن كَل مَنْ رأى 
۾ شيا فلن ټخلون (E Ppp ty e‏ 


قالوا: وغيرٌ جًائز أن يرى الرّائي» ويبصر المبصرّما لاصق بصره؛ 
ن ذلك لو کان جائزا لوْجَبَ أن يَری الرّائي عَينَ فيه. 
فما كان ذلك غير جّائز فى الدّنياء كان كذلك غير جَاثز فی 


التحرةء لان ذلك إن جَار فى الآخحرة وهو عير جَائز فى الدّنيا جار أن 


٣ a 1‏ 2 ۰| ۾ * ۰ 3 
یری سمه في الالخرة ويسمح بجصرهء قدا كان ذلك في الدنا 


(4) وقذ ذکر هذا القول في تفسیر قوله تعالى من سوره ة الأنعام: ولا تدرکه اضان 
وهو يدرك الأبصا ر وهو اللطيف الخبير#. فصدره بقول أهل السنة والجماعةء 
ودلائله من ُن معنی الإدراك غير معنى الرؤية» لأن من معاني الإدراك الاحاطة» 
ولان قوم موسی علره السلام قالوا له لما رأوا قوم و وراءهمې: فلم تراء! 
الشمعان قال اشحات موسى تا لدركون4 آي لاط بغ قاجا ھۆقال 
كلا إن معي ربي سيهدين) فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا الجمعين بعضهم 
بعضاً» ولكن نفى الإدراك فدل على الفرق بينهماء فلا مستمسك لنفاة الرؤية 
بهذه الاآية على نفیهاً. والمۇمنون المثيتون للرؤية يقولو برۋية ة الله الاشار 

٤ 
القيامةء ولا يقولون إنهم يدركونه بها. فالشمس والنجوم ترى بالابصارء ولكن لا‎ 
حاط بها ولا تدرك هذا فی المخلرق» فکیف بالخالى سبحانه وتعالی؟ وانظر‎ 
.۲١٠١- ۹۹۹/۷ بنط القول قى التفسیر‎ 


E 


مُحالا وكان ذلك غير جًائز كان كذلك ريه البَصر مالاصقه في 
الآخرة مُحالاكما کان في الذي محال 

قالوا: وا سد ذلك لَمْ بق إن يقال: إن العبد في الآخرة 
یری ربّه مُباینا بېصره؛ إِذ كانث الأبصارٌ في الى إا ما 
بايّنهاء فكذلك الوَاجبُ في الآخرة مثلّها في الذّنيا لا ترى إلا ما 
باينها؛ وجب أَنْ يكونٌ العَبد إذا رأه في الآ خرة مبايناً صر أن یکونَ 
بیته وبيته قَضصاءٌ. 

وإذا كان ذلك كذلك كان مَغْلوماً أل ذلك الفضاءٌ لو كان 
الصانعٌ فيه كان أعَظّم كا مَرّ به وليس هو فيه. قالوا: وفي جوب 
ذلك كذلك وُجوبٌ حَدٌ له. 

الول باه پد لو تو أكثرَمِن ذلك الحَدٌ كان أعظم ما 
هو به. قالوا: وذلك صفة لله عر وجل بلطف والصس > وإيجاب 
الحدودلهء وذلك خرو من الإسلام. 

قالوا وبعد: بعص مَنْ ڀُخالِفنا مِنْ آهل هذه المَقالات يفون 
الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك. 


(1)( پشیرون ى الأشاعرة القائلين بان الله تعالی یری لا في جهة. فائبتوا اض 
٤‏ 
الرويةء ونوا ان زی في جهة لاله سبحانه لا تحده الجهات! ولذا كان قول 


عل الست هوالصحيح بأ بری في هة العلو الي هو متصف بها وهي من 


غات HE‏ سبخانه وتعالی: #وهو القاهر ذ فوق عبادە‰ ألمستوي على عرشه» س 
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قالوا: وفي يهم ذلك عنه - مع إجارّتهم الرؤية عليه تقض 
منهم لِقولهم: ذا ال رفيا على المبابة التي وصفناء تَمَضوا 
وهم بذلك انه غيرْمَحدود. 

وفي قَولهم: E E‏ انه بُری؛ لان 
إا کان مَرنيا َم يكن مرا إلا على المُباينة التي وصفناء وذلك 
إیجَابٌ حَد له تعالی ذكره. 

قالوا ا لول مِنْ ذلك تَاقض لصاحبه» ولنْ يسم مُخالِفنا 


من المنَاقضة. 
قالوا: وفي تناق القؤلين الدّلالة الواضحة على فسا قَوْلٍ 
مخالفنا القائل: برؤية الصانِع» وصحة قَولنا". 


= الذي حاط بکل شيء علماً. 

(9) .هدا الإيراد تفاة الرؤية مبناه على مذهبهم في عموم صفات الله سبحانه» 

ٳِذ توهموا ان رؤية الخالق مثل رؤية المخلوقء کما لم يتصوروا متصفاً 

بالصفات: السمع والبصر والكلام والنزول إل المخلوق الذي اتصف بها 

بجارحة بها يسمع ويبصر ويتكلم. 

وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة والمماثلة بين e‏ وصفات 

خالقهم الذي نفى عنه ذلك بقوله: #لیس کمثله شي ا مہأشرة 

بإثبات سمعه وبصره: #وهو السميع البصير. 

() إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو حرم في آخرها يُقدر بنحو ست ورقات. 
ولاف جاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرؤية دون الجواب عليهاء ولكن وله 
E EA GER‏ الشبهة في تفسيره 


وز ية الأنعام: E‏ تذرکه الابصأر وهو يذرك ك الابصار وهو الاطيف الخبير 4 


TE 


فقال یا مد کو ت ی 0 8 
«والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأحبار عن 
رسول الله کل انه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كماترون القمر 
ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»» فالمؤمنون 
يرونه» والکافرون یومئذ محجوبون» کما قال جل ثناؤه: #کلا 


نهم عن ربهم يومئل لمحجوبون). 
فاما ما اعتا ل به منکرو رؤية ايله يوم القيأمة ا لھا انت 
ات ا .أ Sli MIC. la. AC.‏ 


لا تری إلا ما باينهاء وکال پینها وينه فضاء» وفرجةء و 
عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله ار کلف لان في 
ذلك إثبات حدٌ له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية 
وأنه قال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبیر سوی صانعکم إلا 
ا لکم او مباینا؟ [ 
فإن زعموا انهم يعلمون ذلك كلفوا تیینه ولا سبيل إلى ذلك. 

وإن قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو ليس قد علمتموه لا 
مماساً لکم ولا مبایناً» وهو موصوف بالتدبیر والعقل» ولم یجب 
عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير والفعل غير إلا 
مماساً لكم أو مبايناً أن يكون مستحيلاً العلم به وهو موصوف 
بالتدبير والفعل لا مماس ولا مبأين. 
فإن قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار 


n 
€ 
¬ 


كذلك لا تری إلا ما باینهاء وکانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو 
غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء كمالا تعلم القلوب 
موصوفاً بالتدبير إلا مماساً لها أو مباينً» وقد علمته عندكم لا 
كذلك» وهل بینکم و آنکر أن یکون موصوفاٍ بالتد بير 
و معلوما أ مماسا به أو ممايتاء اا أن یکون 
موضوفا برؤية الاشار اماتا لها لاسا فرق. 


ثم يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في شيء من ذلك قولاً 


C 
ا‎ 
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i‏ ا کما ان من شان ال 1 اماع إدراك الأصرات» ومن 
شأن المتنسم درك الأعراف» فمن ا الذي ف يقتضي 
اسح لغير درك الأصرات» فسد أن تقتضي الاار اد 
الألوان. 

فبقال لهم: آلستم لم تعلمواً فيما شاهدتم وعاینتم موصوفاً 
بالتدبير والفعل إلا ذا لون» وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير لا ذا 
لون. 

فان ور : نعم» لا يجدون من ا بذلك بدا إلا ان یکذ بوا 
فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والعقل غير ذي 
لون. فيكلفون بيان ذلك ولا سبیل اليه 


فنقال 


ت 


ل لهم» فإذا كان ذلك كذلك» فما انگ ا تکون الأبصار 
فما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها 0 الألوان» کما لم 
تجدوا | نفسكم تعلم موصوفاً الك إلا ذا لون. وقد وجدتموها “ 


Y4 


علمته موصوفاً بالتدبیر غير ذي لون... 

ثم يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في أحدهما شيئاًء إلا 
زمر في الآحر مثله. 
ولأهل هذه المقالة تلبيسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف 
عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. ‏ 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في تابنا هذا ا 
من قولهم إلا إلى فال کک الشيطان مما 

على أهل الحق البيان عن فساده» وأنهم لا يرجعون في قولهم 

إلى اية من التنزيل محكمةء ولا رواية عن رسول الله 4ي 
صحيحة ولا سقيمة. 
فهم في الظلمات يتخبطون» وفي العمياء يترددون. نعوذ بالله من 
الحيرة والضلالة» اه. 
نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طريتق أهل الغواية 
ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم. وأن يمنحنا الفقه 
في دینه ومعرفته حق المعرفة» وفهما وعلما سدیدا به وبکتابه 
وبسنة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه واله وسلم» اللهم امين. 
وانظر كشف هذه الشبهة منهم: اللمع للأشعري ٠١٠١ - ١٠١‏ 
والإبانة عن أصول الديانة له ص٥٠‏ - ۸٤‏ في مناقشة نفاة الرؤية. 
وأيضاً ارجع إلى فتح الباري ٠٤۴٠/٠١‏ وشرح النووي على 
مسلم ٠١/۳‏ وما بعدها. وفي الحقيقة في كلام ابن جرير 


tPF, efe aT‏ ر 
السابتی كقاية لمن تقهمة! وأنيحمد ثئه. 
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ثبت المصادر المذكورة في نص الكتاب فقط 


الاستقامة لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعةالإمام بالرياض. 
اصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تصوير بيروت. 
الأنماء رالضفات هق ت عدا الخاشتئ مكتة النترادي بجدة: 
الاس التاريخي» د. 2 مؤنس» دار الزهراء بالقاهرة. 
الأاعتصام للشاطبي - تصوير بيروت لبنان. 
الاعتقاد للبيهقى» دار ألكتب العلمية - لبنان. 
اعتقادات N‏ والمشركين للرازي» ت محمد البغدادي - لبنان. 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ لبنان. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي» دار الكتاب العربي - لبنان. 
إبطال التأويلات لآيات الصفات» ايى يعلى» ت محمد الحمود»مكتبة 
الذهبي بالکویت. 
اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية - ت ناص ر العقل» مكتبة الرشد 
بالرياض. 

٤ 
الأنساب للسمعاني - طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند.‎ 

٤ 

إنباه الرواه» القفطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة ٠۹١١‏ م. 
إيضاح المكنون عن أسماء الكتب والفنونء لإسماعيل باشاء طبع وكالة 


المعارف الجليلة. 

الإبانة عن ال الديأنة للأشعري» تقديم حماد الأنصاري» تصوير الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

الامام الطيري في ذکری اا عشر قرناً على وفاته ‏ منشورات المنظمة 
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الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة ۱۹۹۲ م. 
البداية والنهاية لابن كثيں طبع القاهرة وما صور عنها. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ت حسام العموش مكتبة 
المنار 
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي تصوير لبنان. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان وملاحقه الطبعة الألمانية. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» خدمة محمد الفقي» تصوير لبنان. 
٤‏ 
تاریخ دمشق لابن عساکر طبح دمشق» وهي عدة اجزاء منه» مجمع اللخة 
E)‏ 
تاريخ التراث العربي - لسزكين» طبع جامعةالإمام بالرياض. 
التاريخ ج الكبير للبخاري» ت المعلمي» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 
تاريخ الرسل والملوك للطبري ت محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة. 
التدمرية لابن تيمية» ت محمد السعوي»› طبع العبيكان بالرياض. 
الحفاظ للذهبي» تصوير بيروت» ت عبدالرحمن المعلمي. 
تقریب التهذیب لابن حجر ت محمد عوامه - دار الرشيد سوريا. 
تهذيب التهذيب لابن حجرء طبع الهند وما صورعنها. 
تهذيب الكمال للمزي» تصوير دار المأمون بدمشق 
هيت السا واللغات للنووي» طبعة المنيرية وما صور عليها. 
اب ال ار تيت خمد فاد طن كات الهم اليا 
تهذیب الآثار للطبريء ت الرشيد وعبدرب النبي» طبع مكة المكرمة. 
التنبيه والرد على أهل البدع للملطيء ت الكوثري» مكتبة المثني ببغداد. 
جامع البيان تفسير الطبري» طبعة مصر وما صور عايها بلبنان. 
جأمع ألبيأن تفسير ألطبري» ت محمود شاكر دأر ألمعارف بمصر. 


۲۸ 
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جامع البسيوي الأباضي» نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 

جامع الرواة» للحائري الرافضي» دار الأضواء لبنان ٠٤١١‏ ه. 

جامع الرسائل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» نشر مكتبةالمدني بجدة. 
الجامع الصحيح للترمذي» ت شاكر وعبدالباقي» نشر بيروت. 

كتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك» ت نريه حماد» نشر دار المطبوعات بجدة. 
كتاب الجهاد لابن أبي عاصم» ت مساعد الراشد دار القلم سوريا. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ت المعلمي» طبع الهند سنة ۴۷۱٠ه.‏ 
الحموية الكبرى لابن تيميةء دار الكتب العلمية بيروت. 

الحيدة والاعتذار للكناني» ت علي ناص طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الإمام بالرياض. 

الدرر المتناثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي »طبعة البابي» تصوير لبنان. 
دول الإسلام لنذهبي» طبع الهيئة المصرية العامة سنة ٤۹۷٠ه.‏ 

الرد على الجهميةء لعثمان الدارمي» ت النشار والطالبي» تصوير عن طبعة 


دار آلمعأرف 

الرد على بشرالمريسي العنيد للدارمي» ت ا تصويرعن طبعة 
دار المعارف. 

N ES a A 
العاصمة.‎ 


رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» لابن كمال باشا» مصورة مخطوطة. 
الرسالة المستطرفةء للكناني» دار الفكر بدمشق سوريا. 

روضات الجنان لمحمد باقر الخوانساري» طبع سنة ۷١١٤١۳١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» شک المعارف بالرياض. 
محمد فےإد عردالباقے ي ت م 


یسر نن س سے ج لے محجب واد دا نبا ی موزة طرعة مر 
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سن ای دات س الدين الحم ري اة 
السنن الكبرى للبيهقي» تصوير دار الفكر. 
سنن النسائي» المجتبى» تصوير دار الفكر لبنان. 
السنة لابن أبي عاصم تخریع الألباني» المكتبة الإسلامية بيروت. 
السنةء لأبي بكر الخلال» ت أحمد الزهراني» نشر مكتبة الراية بالرياض. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تصوير لبنان. 
شرح ا اعتقاد آهل السنة للالكائيء اا حمدان» نشر مكتبة طيبة 


بالرياض. 
الشرح والإبانةء «الإبانة الكبرى)» لابن بطة» ت رضا نعسان» مكتبة الراية 
الرياض. 


شرح حدیث النزول» لابن تيمية» ٿٽ محمد الخميس» دار العاصمة الرياض. 
شرح العقيدة الطحاويةء لابن اف العزء تخريج لألبانيء المكتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلم للنووي»› وی وراويلان 

الشريعة للآجري» ت حامد الفقي» طبع انصار السنة بمصر. 

صحيح الإمأم البخاري» ترقيم مصطفى البغاء نشر مكتبة ابن كثير واليمامة بسوريا. 
صحيح مسلم» محمد فؤاد عبدالباقي» تصویر لبنان. 

صفة الصفرة لابن الجرزي» تصوير دار المعرفة لبنان, 

الضعفاء الصغير للبخاري - ت محمود زايد دار الوعي بحلب سوريا. 
الطبري - لمحمود الحوفي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر سنة 
۰ هھ. 

الطبقات الکبری لابن سعد» دار صادر بلبنان. 

طبقات الحفاظ للسيوطي» ت علي محمد عمرء مكتبة وهبة بمصر. 


طبقات الحنابلة والذيل عليهاء لابن أبي يعلى وابن رجب» تصوير دار 
إل 0 


تعره : 
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طبقات الشافعية لابن كثير 

طبقات الشافعية لابن الصلاح. 

طبقات الفقهاء للشیرازي» ت إحسان عباس بیروت ۹۸۱١ه.‏ 

طبقات القراء للذهبي» ت محمد سيد جاد الحق» طبع القاهرة ١۹٦۷‏ م. 
طبقات المفسرين للسيوطي» ت علي عمرء مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات المفسرين للداودي» ت علي عم مكتبة وهبة بمصر. 


عبدالله بن سباً لسليمان العودة - مكتبة طيبة بالرياض. 


العبرفي خبرمن غبرللذهبي _ ت صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد طبع 
الكويت. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» ت بدرالبدر الدار السلفية 
بالکویت. 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الأثير الجزري» طبع الخانجي بمصر 
۲ هھ 

او کی ی ی ا ا 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» تصوير لبنان عن طبعة مص 
وبحاشيتها الملل والنحل للشهرستاني. 

الفهرنت لابن خير الأشييلي» طبع مكتبة الخانجي بمصر. 

الفهرست لابن النديمء تصوير دار المحرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمد طبع مؤسسة الوفاء. 

فوائد الشيخ صالح القاضي: الاخحتيارات المنقولة من الفوائد المنثورة» طبعة 
أولى سنة ٠٤١١٤‏ ه بالقصيم» السعودية. 
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القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير في تفسيره» محمد عارف الهرريء 
طبعة أولى سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي» ت خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 

الكامل لابن الأئي تصوير عن طبعة المنيرية بمصن وأخرى صف بيروت. 
الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي» نشر دار الفكر بلبنان» طبعة رابعة. 
كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» حاجي خليفة» تصوير لبنان. 

أل ر ااا لمك بن الجا القغيري هر الا اا 
ا 

الكنى والألقاب» الدولابيء تصوير طبعة الهند. 

اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثين دار صادر بابنان. 

لسان العرب لابن منظور- دار صادر. 

لسان الميزان لابن حجر تصوير طبعة حيد ر آباد الهند. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري ت السيروان» طبعة دار لبنان 
الأوڵى. 

معرفة القراء الكبار للذهبي» طبقات القراء. 

كتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لابن حبان» ت محمود زايد دار 
الض ةن 

مجلة العربي الكويتية عدد )٤٤ - ٠١( ٠١‏ مقال لمحمد أبي زهرة. 

مجمع الزوائد للهيثمي» تصوير مكتبة المعارف لبنان. 

مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع آل قاسم» مصورة على نفقة الملك فهد بمصر. 
مخض الصا اله لرل د اوالكت اة اة 

مرآة الجنان لليافعي» دائرة ا العثمانية بالهند سنة ۳۷٣۳١ه.‏ 
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سند اي داود الطيالسي - تصوير طبعة الهند. 

م اى تل الرضل تاين اه الاين اة 

المستدرك على الصحيحين للحاكم» تصوير لبنان. 

مشارق أنوار العقول لابن خمية السالمي» ت الخليلي» نشر وزارةالثقافة 
ان 

متشابه القرآنء لعبدالجبار المعتزلي» تصوير لبنان. 

معجم الأدباء لياقوت» تصوير طبعةمصر. 

معجم النلدان اقوت دار صادر بلہنان. 

المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي» ت أكرم العمري» تصويرلبنان. 

مفتاح دار السعادة لأطاش كبرى زادة» ت كامل وأبي الننون دان الكت 
اله 

مقالات الإسلاميين للأشعري» ت محبي الدين عبدالحميد مكتبة النهضة 
ا 

المقتنى في سرد الكنى للذهبي» ت محمد المراد» طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 
الملل والنحل للشهرستاني» ت الوكيل دار الفكر لبنان. وأخرى بحاشية 
الفصل لابن حزم» وانظرها في الفصل. 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» طبع الخانجي بمصرسنة ١١١٠ه.‏ 
المنتظم في التاريخ لابن الجوزي ءتصوير عن دار المعارف العثمانية بالهند. 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ت محمد رشادء طبع جامعة الإمام بالرياض. 
نظم المتناثر من الحديث المتواتن للكتاني تصوير طبعة المولويه بفاس. 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی؛ طبع وزارة الثقافة بمصر. 

الوافي بارا الصفدي» نشر ألمانيا سنة ۱۳۸۱ه. 

وفيات الأعيان ل بن خلکان, »۽ ت اإحبان عباس » دار صادر- لبنان. 
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فهرس الآيات القرانية حسب السور 


سورة البقرة 
#وكذلك جعلناكم ن وسطاً# الآية 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغماء4 
#الشيطان يعدكم الفقرويأمركم بالفحشاء الكية 


يريد الله بكم اليسرولايريد بكم العسر# 


سورة آل عمران 
ومن يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن بقل منه) الآية 


٠١۳ ۲‏ يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته...( الآيتين 
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سورة النساء 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم# الآية 


۸ إن الله لايغفرأن يشرك به( الآية 
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رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس# الاية 


سورة ألمأئدة 
بل یداه مبسوطتان # 
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ءَ ت‎ 3 
٤۹ف للاتدركه الأبصاروهويدرك الأبصار# الاآية‎ ٠ 
ٍ EET ۱۸ 
#سيقول الذين أشركوا لوشاء الله الآية 4۸ف‎ 
A۲ هل ينظرون إلاأن تأتيهم الملائكة4 الآية‎ ۸ 
o /10٤4 فن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا‎ ۹ 
سورة الأعراف‎ 
ف۷‎ // ٦ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) الآية‎ ٠ 
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سورة الأنفال‎ 
٤ف‎ ٤ لإنما المؤمنون الذين إذا ذكراله) الآية‎ 
سورة التوبة‎ 
Ye لوإن أحد من المشركين استجارك4 الآية‎ 
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ء سیر‎ 
وممن حولكم من الأعراب منافقون) الآية ف‎ 1 
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سورة يوسق 


٤ 
# وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين‎ 
سورة إبراهيم‎ 
4 #إیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت‎ 
#[ويفعل الله ما يشاء)‎ 
سوړه الإسراء‎ 
ا ادع ! الله أ او ! إل ے٠ که الآّرة‎ 
2 ر 7 ر‎ ٢ رس‎ 
سورة الكهف‎ 


#قل هل ننبئكم بالأحسرين اعمال الآيتان 


سورة مریم 


یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی 4 
0 س 
#وما نتنزل إلا بامرربك€ الآية 


سورة طه 
#الرحمن على العرش استوى4 
(لولاأرسلت إلينا رسولا) الآية 
سورة النمل 
#...صنع الله الذي اتقن كل شيء4 
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سورة القصص 


۸ کل شیء هالك إلارجهه4 ۳ ف۱ 
سورة العنكبوت 
١۔٣‏ الم احسب الناس أن یترکوا) الآبات ١ه‏ 
سورة الروم 
لفطرة الله التي فطرالناس عليها» 9ف 
سورة 1 2 لسەخدذ 8 
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0 #يدبرالامرمن السماء إلى الأرض# الاأية ف 
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سوړة الاحزاب 
۷١‏ يا أيها الذين أمنوا اتقو الله الآية 0 
سورة فاطر 
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٤‏ لثم أورثنا الكتاب الذين( الاية ۸ف 
١‏ والذين كفروا لهم نارجهنم# الآية T/1‏ 
سورة ص 
٤‏ 
۹ كتاب أنرلناه إليك مبارك# الآية 
سورة الزمر 
۷ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته الآية ‏ ۱۳۳/فهة٠‏ 
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سورة غافر 
لإوحاق بآل فرعون سوء العذاب# الآيتين 


سورة الشورى 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا# الآية 


#(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


سورة ق 


#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس4 


سورة الرحمن 
#ویبقی وجه ربك ذوالجلال والإکرام) 
وکل يوم هو في شان 


سورة الحشر 
(والذين جاءوا من بعدهم يقولون# الآية 


سورة ألطلاق 
الله الذي خلق سبع سموات( الاية 
لإذلك أمراله آنزله إليكم الآية 


سورة نوج 
4 ۶ 
إا ارسلنا نوحاً إلى قرمه# 
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سورة المطففين 


8 كلا إنهم عن ربهم يومثذ» ۳ف 
سورة البروج 
١‏ #فعال لمايريد٭ ۹ف 
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سورة الفجحر 
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فهرس الأحاديث والآثار * 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر منهما 10۸ 
ازهد في الدنيا يحبك الله ٤١‏ 
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E a‏ ۲0 
أشد الناس بلاء الأنبياء 0١‏ 
T۲ A E n ES‏ 
إن اله ذا حب عبداً نادی يا جبريل ٤‏ 
إن مجوس هذه اة الم يناز ۱۸ 
إت لى ال جروجل وهو ج ٤‏ 
إنه أعوروإن ربكم لیس بأعور ۳٢‏ 
بايعوني على ان لاتشرکوا 1۸۰ 
بیٽ لاتمرفيه جياع هله ۲۵ 
حتى يضع الرب قدمه فيها i:‏ 
حديث الرؤية... ¥ 
(#) هذا الفهرس حسب حروف المعجي» مع حذف (ال) التعريف» في الجملة. 


حديث عبادة بن الصامت في البيعة 
حدیث من وطأ هله في نهاررمضان 
الذي بغرن فى الضف لاون 
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E‏ 
شفاعتي لأهل الكبائرمن متي 

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
القدرية مجوس هذه الأمة 

کل مولود یولد على القطرة 

لايزال هذا الأمرفي قريش 

اللهم إن كنت فعلت هذا 

اهن قب إلا هرن إصعين 

من ابتغی رضا الله بسخط الناس 

من اتاکم وأمرکم جمیع 

من اجتهد فاصاب فله جران 

الناس تٍ ن 

(نحن الامراء وان ا ی ا کر 
وسكت عن أشياء رحمة بكم 


والله لايسمع بي يهودي ولانصراني 
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ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 
يضحك الله إلى رجلين 

يطوي الله الأرض يوم القيامة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
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فهرس الأعلام 


أبوإسحاق بن إبراهيم يم الطبري 
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لم سی ٢ے‏ 


ا رج د عا أألر اأ“ ا 
م دين 


بشار «بندار» محمد بن بشار 
بروکلمان 

بشرالمريسي 

بشربن معاذ العقدي 
بکربن حت عبدالواحد 
أبوبکرالدينوري 
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ابن تيمية 

ھم بن فوان 
أبوحاتم الرازي 

الحافظ ابن حجر 
حرقوص بن زهیر 
الحسن بن عباس الوزير 
الحسن محمد الزعفراني 
ابن خزيمة 

الخطيب البغدادي 

ابن خفيف الضبي الشيرازي 
الخليل و 

داود بن علي الظاهري 
الذهبي أبوعبدالله 

الربيع بن سليمان المزني 
أبوزرعة الرازي 


سزکین 
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سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد 
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السندي الرشنيق 


ضراربن عمرو 
ا 

العباس : بن الوليد البيروتي 
عبدالعزيزبن محمد الطبري 
عبدالعزیزالکناني 

عدالله ا بن الفخلي 
عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن سباً اليهودي 
عبدالله بن وهب القرشي 
عبدالواحد بن زيد 

ابن عدي 

أبوعلي الطوماري 

علي بن عبدالله السمسمي 
علأن الأزدي 

عمران بن موسی اللیثي 

أبو محمد الفرغاني 
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القاسم بن سلام 

أبوالقاسم بن عقيل الوراق 

قوام السنة الأصبهاني 

ابن قيم الجوزية 

کرادم 

اللالكائي هبة الله 

لوط بن يحيى الرافضي 

محمد بن حميد الرازي 

مالك ا 

أبومالك النخعي 

المأمون 

المتوكل العباسي الخليفة 

محمد بن الحسن بن دريد 

محمد بن بشارالعبدي بنداربن بشار 
محمد بن عبدالحكم 

خمد ن الل الصنعاني 
محمد بن عبدالملك و الشوارب 
محمد بن العلاء الهمداني 

محمد بن نص ر المروزي 


محمد بن یحیی الکسائی 
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محمود شاک 

المعافی بن زكريا 
أبومقاتل الحنفى 
المكتفى بالله الخليفة 
هشام بن الحكم الرافضي 
هشام بن سالم الجواليقي 
هاو الق 

الوليد بن شجاع السكوني 
ياقوت الحموي 

یحیی بن خاقأن 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
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فهرس مؤلفات ابن جریر 


أحادیث غدیرخم 
ادف عل الا 
احتيارمن أقاويل الثقات 
آداب الحكام 

اداب القضاة 


+ 
آأذاب المتاستف 


اذب الرس الد 


تاريخ الرجال 
تفسيرابن جرير: جامع البيان 
جزء حديث الهيمان 
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الخفيف في أحكام وشرائع الإسلام 
دال 

الرد على ابن عبدالحكم 

الرد على الحرقوصية 

الرد على ذي الأسفار 

رمي القوس: صنأاعة القواسين ورمي السهام 
الرمي بالنشاب 


كتاب فيه عبارة الرؤيا 
أأعلدد ۾“ 5 


والشنزيل 
عقيدة ابن جرير: صريح السنة 
كتاب الفضائل 

فضائل أبي بكر وعمر 

ا الات 

فضائل علي بن بي طالب 

فضل عم النبي يَيٍ: فضائل العباس 
القراءات والعدد والتنزيل 
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لطيف القول 
المحاضر والسجلات 
مختصرالفرائض 
مختصر مناسك الحج 
المسترشد 


المسند المجرد والمسند المخرج 
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الموجزفي الأصول 
کات الوق 
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فهرس الكتب 


إبطال التأويلات لأخبارالصفات لابن أبي يعلى |« VA Vo‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم Vi‏ 
الاستقامة لابن تيمية ۲1١‏ 


اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات لعبدالله بن 
حف اله الفیرازف ۷۹ 


الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الإسلام وابن القيم ۷٦‏ 
ااا ۱۸۷ 
البيان الموجزعن علوم القرآن المعجزللمعافى بن زكريا  ٣١‏ 
التحريرفي أخبارمحمد بن جريرللقفطي 3 
تقريب التهذيب لابن حجر ۰ 
تعظيم قدرالصلاة لمحمد بن نصرالمروزي 1٥‏ 
التوحيد لابن خزيمة 
جزء من الفوائد لأبي شعيب عبداله الحراني ۳١‏ 
لون اله ا 3 
الحيدة والأعتذار لعہدالعزیزالکنانى ٤‏ 
و 1۸۹ 
سيرأعلام النبلاء للذهبي ۸٠‏ 


شرح أصول السنة لللالكائي 

شرح حديث النزول 

E e 

صحيح ابن خحزيمة 

طبقات الشافعية لابن كثير 

علل الحديث لابن أبي حاتم 

العلوللعلى الغفارللذهبى 

عقيدة عبداللّه بن خفیف 

العقيدة الواسطية لابن تيمية 

الفردوس فى الحكمة والفلسفة» ابن زيد الطبري 
قأاعدة فی الاسم والمسمى اين يميه 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية 

الكامل فى ضعمفاء الرجال لابن عدي 

لسان الميزان لابن حجر 

مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع ابن قاسم 
المسند للروياني 

المسلد اښ می 
الملل والنحل للشهرستا: 
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معجم الادباء لیاقوت * A‏ 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية AV «fo‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي ۸۰ 
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اکسفورد (انجلترا) 
ا 

امل طبرستان 


الأندلس 


بغداد 


الشام 


فهرس الاماکن والبلدان 
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فهرس الألفاظ الغريبة 
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فهرس الشعر " 


اي لن تال الا عة 
إا ارف لن ا فقي 
إني إذا ريت الأمرأمرامنكراً 

E‏ ناري ودعوت قنبرا 
حدث مفغظقع وخطب جليل 

دق عن مثله اصطبارالصبور 
وإذا نظرت إلى التقي وجدته 

رجلا يصدق قوله بفعال 
وإذا تتاسبت الرجال فلم ر 


نسبايقال لصالح الأعمال' 


ورفقتي فسي مطا لبتي رفيقسي 
ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة 
صح صحة أستادذ وطول زمان 
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فققدرفع العجاج ذکري E‏ 
باسمي إذا الأنساب طالت يكفني ١١ ٠‏ 
وک اسي ست ال وي 
کت ان الغنى سهل الطريق ۳0 
والكف ر فان جحدد ونعم 
وبالنفاق الشاني منهماوسم ۱۷۸ 
وامنعه في الأول حتماً وهوما 
لردتنزيل ومرسل نما 
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الإباضية 
الأزارقة 


الأشاعرة 


الاما 


أهل وحدة الوجود 


مية 


الثنوية 


فهرس الفرق والطوائف 
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فهرس الفواند والتعليقات 


اجتماع الأئمة ابن جرير- ابن خزيمة - والروياني - ومحمد بن نصرفي 
الرحلة في الطلب 

فائدة حول السخرية من دمامة الوجه بين الكناني والمأمون 

فائدة حول الطلاق ونية المطلق 


عقيدة أبن جرير صريحة 

عبادة ابن جریروتدینه مع نماذج وأقعية منه 
دعوی تشیع ابن جریروبطلانها 

فأئدة حول سیب تاليف تفسیر 


وفاته وجنازته 

نسبة الكتاب لابن جرير 

كتاب الإعلام في بيان فرق العالم وأديان الإسلام ونسبته لابن القيم 
فائدة حول رسالة اصول السنة لابن خفيف الضبي 

غيرة ابن جريرسبب تأليفه الكتاب 

مميزات المخطوطة 

الديباجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان 

فائدة حول كلمة لاسيما 

سوال اهل آمل را وقد داه 

تعريف لفظ الزنديق 


أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى على غير علم 
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مسبألة الا لدان 1۰۸ 
خطر فتنة الجهل باصول العقيدة وعواقبه 

مسألة العذربالجهل 

ما یجب العلم به وطریقه» وما لايجوزالجهل به 

إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند» والجواب عنه 

وقت الوجوب على العاقل» التكليف بمعرفة التوحيد 

مسألة إضافة السكوت إلى الله 


إلزام المعتزلة إثبات اا تدل على صفات اللهء كدلالة الذات على 


وجود الله 

إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 

قاعدة في صفات الله 

أنواع الخبرالذي تقوم به الحجة ويزول به العذر 
الغرض من الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاآحر 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 
وجوب الإيمان برؤية الله في الآحرة عقلاٌ ونقلاً 

بقية الكلام على مسألة العذربالجهل في باب التوحيد 
إلزام للجاهل في مسألة الاسم والمسمى 

فائدة عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى 
الاحتلاف الأول في الخلافة والإمامة 


الأمراء من قريش 
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منازعة القرشي في الإمامة وحكمه 

و الخوارج في أهل المعاصي حكمهم 

من مخالفات الخوارج في الاحكام 

الاحتلاف الثاني في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاحتلاف الثالث في أفعال العباد . 

قول المعتزلة 

قول الجبرية 

قول آهل السنة في افعال العباد ودلائله والرد على القدرية 
فساأد قول الجبرية في اال العباد 

الاختلاف الرابع في أهل الكبائر وحكمهم 

قول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 

قول المرجئة 

قول أهل السنة ودلائله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاحتلاف الخامس في الإرجاء وتعريف الإيمان 
قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول ا بفرفهم 

قول اهل السنة ودلائله 

الاحتلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السنة ودلالته 
قول الخوارج والمعتزاة 


gy 


قول جمهورالمرجئة 

القول الحق والرد على المخالفين 
الاحتلاف السابع في أمرالقرآن 
قول آهل الإثبات 

إلزام الجهمية من طريق النظروالمثل 
الاحتلاف الثامن في عذاب القبر 
وفيه أربعة أقوال 

ناف الا لمذات ال ونس 
إنكارمنكرونكيروما يقع في البرزخ 
الاحتلاف التاسع في الرؤية 

قول الجهمية 

أقوال أخرى للمعتزلة ومن شابههم 
قول أهل السنة 

مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 

منقول من تفسیرابن جرير 
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الدراسة: وفيها فصلان: 
الفصل الأول : ترجمة الإمام ابن جريرالطبري o Y‏ 


E E ا شی الین اعا عب‎ 
N CDE A TO RAS A اشهرتلامیذه‎ 
A PISS SS A CDOS. خلقه وذکائه وحفظه‎ 
O 0 
E AD EE SS SA DOS ONE عبادته وتدینه‎ 


٤ mF 
O اولا: عند اهل السنة والجماعة‎ 


ثانياً: في علم القرآن A‏ 
ثالثاً: في علم الحديث O E‏ 


رابعاً: منزلته الفقهية NL DOL‏ 


خامسا: ف او التاريخ والتراجم asa e SR AAAS‏ 


وفیه تعداد اثنان وثلاٹین كتاباً من مؤلفاته» والتعريف بها وبیان 
4 
مخطوطاتهاء وعدد اوراقها ومجلداتها... OLR TIE OT‏ 


مه ھ جو 


توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام أبن جرير a‏ 


وصف المخطوطة E OR‏ 
ممیزات النسخة المخطرطة eae EEA‏ 


ديباجة المؤلف وسبب التأليف RGA RENESAS‏ 

أثرالقول بمسالة الاسم والمسمی پلا عام س e‏ 
خحطرالجهل بأصول العقيدة وعواقبه E‏ 
القول في المعاني التي تندرك سقاقق المعالومات من أمسورالدين وماايسع 
الجهل به منه» وما لايسع ذلك فيه وما يعذربالخطأ فيه المجتهد الطالب» 
وما لايعذربذلك فيه 


1۹ 
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إيراد فى الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند والجواب عنه SS‏ 


YE a OS 
ITT O O EC SOS E ٠. الكفر‎ 


إلزام المعتزلة في إثبات أسماء تدل على الصفات كدلالة الذات على وجود 

الله EA RD LO SS‏ 
إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر E a‏ 
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لااستدلالاً a‏ 
أنواع الخبرالذي تقوم به الحجة» ويزول به العذر ۳۹ 
الفرض في الإيمان بالصفات الواردة NT ITN EAS‏ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض E E O‏ 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول EE a‏ 
وجوب الإيمان برؤية الله عقلاً ونقلاً O E‏ 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لايسع أحداً الجهل 

ا ا ا E lS OS‏ 
القول في الاحتلاف الأول: في الخلافة وعقد الإمامة SE aE‏ 
حكم منازعة القرشي في الإمامة O E a a‏ 
قول الخوارج في أهل المعاصي» وحكمهم eR aa‏ 
الاحتلاف الثاني: في الحجة التي هي لله على خلقه n OIE‏ 
الاحتلاف الثالث: في أفعال العباد E SD‏ 
قول أهل السنة في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية a‏ 
فساد قول الجبرية فيه AE a E‏ 

Y۰ 


الاختلاف الرابع : في هل الكبائر وحكمهم aa‏ 


قول أهل السنة فيهم ودلائله E a n‏ 
الاحتلاف الخامس: في الإرجاء وتعريف الإيمان aD‏ 
الاحتلاف السادس: زيادة الإيمان ونقصانه OE asa‏ 


4 
۲ الح دف الا ° 4 ُه ّ اأفَ أن ھ0‎ 
1 ASS eS DEES RESET aS sS DE EERSTE e e SD aaa ak ک اء 2 ا‎ CC ر‎ B1? 


إلزام للجهمية عن طريق النظر والمثل على إثبات الصفات E AES‏ 
القول في الاحتلاف في عذاب القبر ESSA ROAR‏ 
مناقشة لنفأة عذاب القبر ونعيمه O SE LR‏ 
إنکارمنکر ونکیر وأحوال البرزخ وحکمه IE ONS‏ 
القول في الاحتلاف في الرؤية e OO‏ 
مناقشة نفاة الرؤية وشبههم E O a‏ 
تتمة المناقشة في الحاشية E a‏ 
فهرس المصادروالمراجع INT OAS CS Se e‏ 
اأفهارس الفنية E O E E‏ 
فهرس الآیات OV Deas‏ 
فهرس الأخاذت ga EE OY‏ | 
فهرس الأعلام EV SESS SSS ae‏ 
فهرس مؤلفات ابن جریر LON NS RS O‏ 
فهرس الكتب o E E OO EE‏ 
فهرس الأماكن والبلدان YOY EOE‏ 
الألفاظ الخريبة N Doo‏ 
فهرس الشعر E AS O‏ 
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فهرس الفرق والطوائف O a‏ 
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